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ارد ان اتحدث الى القاریء العزیز ف هذه الرساله عن 
قضية تهم کل مسلم ې اي بلد کان + لاآنها قضبة لها اتصال 
کر ببعض مبادیء الاسلام الاساسية »> ونخاف أن تستفحل 
هذه القضية نوما من لاام لو تغافل عنها المسلمون س 
فتهدد العالم الا سلامي کله »۽ وتتحدی النظام الاسلامي لله . 
ونقلب المسلمون على أمرهم . 


ان الاضطرابات الاخرة التي حصلت في باكستان والتي 
شغلت بها اللاد حكومة وشعبا» قد استرعت انتباه المسلمير 
للقادبانية التي کادوا ننسونها . ولعل کشرا منهم تعحب 
وتساءل : هل تبلغ هذه المسالة من الأهمية والخطر هذا 
المبلغ » وتكون الشفل الشاغل للبلاد والميم المقعد لها ؟ ولكنها 
مع الاسف كذلك . 

ان هذه المسالة قد شغلت الفكر الاسلامي في باكستان 
نحق » وهي مسألة مقلقة تواحه الكيان الاسلامي ومستقبل 
الدولة الفتاة» والذين بعيشون خارج ذلك القطر قلما بعرفون 
خطرها وجلالتها واتصالها بالحياة الاسلامية في هذا البلد 
ااك + N a a ek o‏ 
المصبية الدينية كما يتخيل كثير من الناس ٠‏ بل هي في صميم 
املصلحة الاسلامية وحياة المسلمين » واليك بعض التفصيل : 

قد تحقق علميا وتاريخيا ان القادبانية وليدة السياسة 
الانجليزبة فقد اهم" بربطانيا واقلقها حركة المجاهد الشهير 
السيد الامام احمد بن عر فان الشهید ( ۱۲۲۴١‏ ه )4 وكيف 
الهب شعلة الجهاد والفداء ؛ وبث روح النخوة الاسلامية 


http://kotob.has.it 


رالخماسة الدنية ق سدور المي ي الرنع الأول من القرن 
التاسع عشر المسيحي + وكيف التف حوله وحول دعاته آلاف 
من المسلمين عانت منهم الحكومة الانجليزية في الهند مصاعب 
عظيمة › وكانوا موضع اهتمامها . ورات السيد محمد احمد 
السوداني بقوم في السودان باسم الجهاد والمهدوبة » فكاد 
قفي على الحكم الإنجليزي ف السسودان . وکانت شرارة 
دىنية حسب لها الانجلیز كل حساب . ثم رات دعوة السيد 
جمال الدين الافغاني تنتشر في العالم الاسلامي . كل ذلك 
راته الحكومة الانحليزنة ودرسته . وعرفت ان طبيعة المسلمين 
طيعة دىنية ٠‏ فالدين هو الذي شر ها.. والدين هو الذى 
بخدرهاء وان المسلمين لا بؤتون الا من قبل العقيدة والاقتاع 
الدبني وما بکون له طابع دنني ٠‏ واقتنعت آخړا أنه لا وتر 
في المسلمين وفي اتجاههم مشل ما بؤتر فيام رجل منهم باسم 
منصب دبني رفيع ٠‏ وبجمع حوله المسلمين وبخدم سياسة 
الانحليز ٠‏ ويؤمنهم من جهة المسلمين وغائلتهم . وي شخص 
مرزا غلام احمد القادباني الذي كان مضطرب الافكار 
والعقيدة )١١‏ . وكان طموحا الى أن يسس دبانة حدنده 
وبکون له اتباع ومؤمنون » ویکون له مجد واسم في التاريح 
مل ها ان لل ملي اله عله وسل حا رد اجار 
وكيلا لهم بعمل بين المسلمين لمصلحتهم » ولم بزل بتدرج من 
التجديد الى الممدوبة ومن المهدوبة الى المسيحية ومن 


١‏ - اجتمع في هذا الرجل ثلاث خصال يتحير الور أبها كانت في 
امكانة الاولى والدافع الحقيقي : أولاها الطموح الى .تبوء الزعامة الدينية 
والاستيلاء على العالم الاسلامي باسم النبوة . وثانيتها الماليخوليا التي لها 
شواهد وبینات تفیض بها کتبه وتراجمه »› وقد تواتر ذلك عله واستفاض ۰ 
والثالثة - وهي ادهى وامر _ الاغراض السياسية الغامضة وخدمة الحكومة 
البربطانية والممل لمصلحتها . راجع دائرة الممارف القادبانية «١‏ قادياني 
مذهب » للاستاذ محمد الياس البرني . 
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اأسيحية الى النوة > حتی تم ما اراده الانحلیز ۰ وقام 
القادباني بدوره وبما كلف به خير قيام ٠‏ وحماه الإنجليز 
ومكنوه من نشر دعونه » وحفظ القادياني هذه اليد وعرف 
الفضل للانجلیز في ظهوره + وقد صرح ې بعض کتاباته بأانه 
غرس غرسته الحكومة الانجليزبة (۲) وقد ذكر في مو لفاته بكل 
صراحة _ بل بكل وقاحة ‏ ما ندين به للحكومة الانحليزبة 
من الولاء والوفاء > وما قام لها به من خدمة مشكورة ٠»‏ واليك 
نرجمته حرفیا : 


« لقد قضيت معظم عمري في تأبيد الحكومة الانجليزبة 
الامر الانحليز من الكتب والنشرات مالو حمع بعضها الى 
تعض للا خمسير خزانة » وقد نشرت جميع هذه الكتب في 
الاد الفرهة موس والام وكانل الجر ٠‏ راف 
القلوب تأليف غلام احمد القادياني ص ٠١‏ ) . 


وبعول في محل آخر ٠‏ 

« لقد ظللت منذ حداثة سني وقد ناهزت الوم 
الستين احاهد بلساني وقلمي لأصرف فلوب الملسلمين الى 
الاخلاص للحكومة الانجليزية والنصح لها والمطف عليها > 
وانفي فكرة ( الجهاد ) التي بدين بها بعض جهالهم والتي 
تمنعهم من الاخلاص لهذه الحكومة » . ١‏ ملحق بكتاب 
« شهادة. القرآن » من قلم غلام أاحمد القادباني الطبعة 
السادسة ص ۱٠۰‏ ) .۰ 


۲ - ذكر ذلك غلام احمد في التماسه الذي قدمه الى حاكم مقاطمة 
بنجاب الانجلیزي بوم ۱۲ فبرایر عام ۱۸۹۸ وجاء لصه في کتاب « تہلیسغ 
رسالة » المجلد السابع لمر قاسم علي القادياني . 


¥۷ 


http://kotob.has.it 


وقول ي نفس الكتاب ٠‏ « انا مؤمن بأنه كلما ازداد 
أتباعي وكثر عددهم قل المؤمنون بالجهماد ٠‏ لأله بأازم من 
الايمان باني مسيح او مهدي انكار الجهاد » . (ص )١۷‏ 


وقال فې محل آخر : « لقد ألفت عشرات من الكتب 
العربية والفارسية والاردبة وليشت فيها آنه لإ بحل ) (الحهاد) 
اصلا ضد الحكومة الانجليزية التي احسنت الينا ٠‏ بل 
- بالعكس من ذلك - بجب على كل مسلم أن بطيع هذه 
هذه الكتب قد اثرت تأترا عظيما في اهل هذه البلاد 
( الهند ) » وقد كوآن اتباعي جماعة تفيض قلوبهم اخلاصا 
الهذه الحكومة والنصح لها ؛ انهم على حانب عظيم من 
الإاخلاص U's ٠‏ أعتفد نهم بر که لهذ ه اللاد ومخالصون هذه 
الحكومة ٤ e‏ خدمتها » (١ ٠‏ من رسالة مقدمه الى 

وقد أمد"ت‌هذه الحركة وهذه الفئةالحكومة الانجليزبة 
تحر الحواسيس لصالحها ٠‏ وبأصدقاء أو فساء ومتطو عبن 
متحمسين كانوا موضع لقة الحكومة الانجليزية ومن خيار 
وبذلوا نفو سهم ودماءهم ف سبيلها سخاء ۰ كعد االطف 
القادباني الذي کاني افغانستان ندعو الى ألقادبانية وستنكر 
١‏ الحهاد ) ٠‏ وخافت حكومة اففانستان أن تقضي دعوته على 
فقتلته » كذلك اللا عبد الحليم واللا نور علي القادبانيان 
عثرت الحكومة الافغانية عندهما على رسائل ووثائق. تدل 
على انهما وكيلان للحكومة الانحليزنة » وانهما ندران مؤامرهة 
ضد الحكومة الافغانية وکان حز حزاۋ هما الفتل كما صرح 
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حرندة » العضل ( وهي صحيفة القادبانيين الرسمية لسر و ر 


وبقيت الحماعة القاديانية في عهد مؤسسها وبعده في 
في الهند » صامتة » بل شامتة › لا دهم العالم الاسلامي من 
رزابا ونكبات على بد المستعمرين الآوربيين وعلى رأاسهم 
الانحليز » مقتصرة على اثارة المناقشات الدينية والمباحثات 
حول موت المسيح وحياته ونزوله ونبوة غلام أحمد . مما لا 
کانت مظهر! للفرة الاسلامة والشعور السیاسی ف هذه 
البلاد . 


وقد فزع لهذه الفتنة القادبانية علماء الاسلام وقادة 
الفكر ف الهند فحاربوها بأقلامهم وألپىنتهم . وعلمهم 
وذلك أقصى ما كان بمكن في عهد الدولة الإنجليزبة التي تبنت 
هذه الديانة والجماغة »> وكان في مقدمة هؤلاء المحاهدين 
الشيخ محمد حسين البتالوي »> ومولانا محمد علي المونكري 
مو سس ندوة العلماء »> والشيح ثناء الله الامر تسري > 
والشيح أنور شاه الكشمرړري . ومن أنشط الحمعيات 
والجماعات في محاربة هذه الفّة الباغية حمعية الاحرار وعلى 
راسها و مقدمتها الخطيب المصقع السبد عطاء الله البخاري 
الامر تتمري ة 


ومن هؤلاء الو فقين المغكر الاسلامي العظيم الدكتور 
محمد اقبال الذي صرح في مؤلفاته بأن ( القادبانية ثورة على 
نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ) و ( مؤامرة ضد الاسلام ) 
و (١‏ دبانة مستقلة ) > وأن القادبانية أمة وحدها ليست جزءا 
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من الامة الاسلامية العظيمة . ولا تخفى أن الدكتور محمد 
اقبال هو من كيار المشقفين المنورين الذين انجبهم العالم 
الاسلامي ني العصر الاخير ٠‏ ومن كبار الدعاة الى الاتحاد 
الاسلامي المتمسكين بمبداأ التسامسح ٠‏ ولكنه ‏ بحكم 
المحاورة )۲١(‏ +ولاطلاعه الواسع الدقيق على الدبانة القاديانية 
وأهدافها ومراميها - كان من اكبر المنكرين عليها ٠‏ وهو أول 
من دعا الى فصل القاديانيين عن المسلمين واعتبارهم اقلية 
غر مسلمة . والى القارىء بعض اللتقطات من محاضراته 

قال الدكتور في رسالة وجهها الى كبرى صحف الهند 
الانحليز نة ۳3۸ )5)4 التي أثارت هذه المسألة : 


« أن القادبانية محاولة منظمة لتأسيس طائفة حددة 


وسلم ¢ )€( 


وحاء في رده على كلمة البندت جواهر لال نهرو رئيس 
وزراء الهند الراحل الذي تساعل : لماذا بلح المسلمون على 
فصل القادبانية عن الاسلام وهي طائفة من طوائف المسلميء 
الكثرة (ه) ؟ »> قال الدكتور ٠‏ 


٣‏ بشترك مؤسس القاديانية والملامة محبد اقبال في الوطنية 
فكلاهما من بنحاب » وصاحب البيت أدرى بما فيه ( ولا ينبئك مثل خبير ) 
 )‏ نشرت الصحيفة هده الكلمة في عددها الصادر في١٠‏ ونیو ۱٣۴۳١‏ م 

ه - مما تهم ممرافته ان الزعماء الوطنيين في الهند قد رحبوا بالفكرة 
القادبانية لانها تفيض على الهند القداسة وتولي وجه المسلمين شطر الهند 
عوضا عن الحجاز ! فيتخذونها قبلة ومركزا روحيا » وتقوي فيهم (الوطنية) 
بما بتخيلوت ... وقد كانبعض الصحف الهندوكيةالكبية ابام اضطرايات = 
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« ان القادبانية ترد ان تنحت من امة النبي المربسي 
صلى الله عليه وسلم امة حجدبيدة للنبي الهلدي » 


وذكر انها اشد خطرا على الحياة الاجتماعية للاسلام . 
فى الهند من عقائد اسبنوزا 7a٥0"ام؟‏ الفيلسوف اليهودي 
الشائر على نظام اليهود » 


وقد شرح الله صدر محمد اقبال لأهمية عقيدة ختم 
النسوة وانها حارسة لكيان امحتمعم الاسلامي : ووحدة الامة 
الاسلامية »> وأن الثورة على هذه المقيدة لا تستحق آي 
مسامحة وهوادة › لأنها تعمل كمعول هدام في أساس الصرح 
الاسلامي الشامح . قول في رسالته .الو حهة الى Statesman"‏ 
المذكورة 

« ان عقيدة أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم 
النبيين هي الخط الفاصل Line of demarcation‏ کل دق 
ی الدىن الاسلامي والدانات الاخرى التي تشارك المسلمين 
في عقيدة التو حيد والموافقة على نبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم . ولكنها تقول باستمرار الوحي وبقاء النبوة كبرهمو 
سماج ف الهند » وبهذا الخط الفاصل بستطيع الانسان أن 
بحكم على طائفة بالاتصال بالاسلام او الانفصال عنه » ولا 
أعر ف في التاريح طائفة مسلمة احترات على تخطي هذا 


باكستان تعطف على القادبانيين »وتنشر مقالات في تأييدهم » وقبين لقرالها 
وجوب تأبيد القادبانيين ازاء الجمهور الاسلامي وتدكر أن الخلاف في 
باكستان بين القاديانيين والمسلمين صراع وتنافس : بين النبوة العربية 
وأتباعها » والنبوة الهندية وأتباعها ! 
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الخط . ان البهائية في ابران انكرت عقيدة ختم النبوةء ولكنها 
أعلنت بصراحة أنها طائفة مستقلة ايست ملمة بمعنشى 
الخالمة المصطلح علىهھا ( ۰ 


« اننا نمتقد ان الاسلام دين أوحى الله به » ولكن وجود 
الاسلام کمجتمع أو أمة نتو قف على شخصة محمد صلى 
افا ران ترا الهاية ق انفهالها عن اللين > وامعا ان 
ك خلو ا عن تفسسم اتهم المتطر فة لكر ه ختم النسوة ٤‏ الاسلام 
ا واا اا ی ا ا ف جرم عل الغا 


و فال ي محل آخر « ان كل محتمع بنفصل عن الاسلام 
وله طابع ديني بقوم على اساس نبوة جديدة . وبعان بكفر 
حميع المسلمين الذين ل بصدقون هذه النبوة المزعومة 
بجحب ان بنظر اليه المسلمونكخطر جدي على سلامة الاسلام. 
ان نهوض المجتمع الاسلامي لا بقوم الا على عقيدة خم 
النىوة» . 


مي القادبانيون مشتفلين بالمناظرات »> واثارة الشكوك 
والشبهات في المسلمين > وفتنتهم »> وخدمة السياسة 
الانجليزية . ومركزهم ( قادبان ) في بنجاب بمديربة « كور 
داسور » » وهم لا بحلمون بالحصول على قوة سياسية كبرة 
لاهم لم ساهموا ف سياسة البلاد الحرة وفي الكفاح الو طني» 
ولأنها قلة ضنيلة مغمورة بكثرة من امسالمين . ولا نطمعون 
بطبيعة الحال في دولة بكون لهم فيها الحول والطول والكلمة 
النافذة » حتى تأسست دولة باكستان عام ۷ فکان لهم 
ذلك من غر أن در نوا قطرة دم › كان ذلك عن طر نق عحبب 


س ۱ س 
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واليك التفصيل : 

انقسمت الهند » وتكونت باكستان » وفرضت الحكومة 
الانجليزبة - الراحلة عن الهند _ ظفر الله خان على باكستان» 
وهو من آبرز الشخصيات الصديقة للانجليز » بل من غر سهم 
وصنائعهم ٠‏ وهي تعلن انه هو الرجل الوحيد الذي بضمن 
مصالح الانجليز في هذا القطر ويربطه بعجلة بريطانيا . وقد 
خدع السيد محمد علي جناح » أو بالأصح اضطر لان يقبله 
وزير في حكومة باكستان » وان بقبله كوزير للخارجية» لانها 
هي الوزارة التي تهم الحكومة الانجليزية وحليفاتها »> وهي 
التي تقدم وتؤخر في السياسة » وهي التي توجه البلاد كما 
بشاء الانجليز وكما تشاء مصالحهم السياسية » وبها 
بستطيعون أن يملوا سياستهم على الشرق الاوسط »› لأن 
باكستان كبرى الدول الاسلامية في العالم . فكان ظفر الله 
خان وزير الخارحية في دولة بعتقد أن أغلبية سكانها كفار لا 
يؤمنون بنبوة غلام أحمد » وهو الذي بفرضه عليه ديشه 
وعقيدته - فقد صرح غلام أحمد وخلفاؤه أن المسلمين الذين 
لا بؤمنون بهذا الدين الحديد كقار لا تجوز الصلاة خلفهم ٠‏ 
وتحرم مناكحتهم > وبعاملون معاملة الكفار . قول مرزا يشير 
الدين بن غلام احمد وهو الخليفة الحالي في كتابه ( آبينهء 
صداقت ) : ان كل مسلم لم بدخل في بيعة المسيح الموعود 
سواء سمع باسمه أو لم يسمع ‏ كافر وخارج عن دائرة 
الاسلام ( ص ٠١‏ ) . وقد صرح أمام المحكمة ذلك + وقال : 
اننا نؤمن بنبوة مرزا غلام احمد »> وغير الاحمدبين . بعني 
الفاديائيين - لا بؤمنون بنبوته » ويصرح القرآن بأن كل من 
تجحد بنبوة ااحد من الانبياء هو کافر ۰“ فغير الاحمديين کفار 
( الفضل ) . وبحکي عن غلام احمد نفسه انه قال : « اننا 
نخالف المسلمين فې كل شيء : في الله » في الرسول › في القرآن» 
قي الصلاة »> في الصوم » في الحج › والزكاة ٠‏ وبيننا وبينهم 
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خلاف حوهري في كل ذلك ١ ٠‏ الفضل .۰ بولیة ۱۹۳۱ ) . 
وقد مات الزعيم محمد علي جناح ولم يصل عليه (ظفرالله) 
بحكم هذه العقيدة . 


انتهز ظفر الله خان فرصة سلطته بكل حزم وعزم ٠‏ 
فشحن وزارة الخارجية والمفوضيات في عواصم العالم 
بالقاديانيين » ودسهم في مصالح الحكومة الاخرى »> وسلطهم 
على رقاب الموظفين المسلمين بتحكمون فيھم كما يشاءوں ٠‏ 
ويستغلون وظائفهم لنشر دبانتهم ١‏ والذي لا بقل بستهدف 
للاهمال والظلم . 


وكان اشد من ذلك واعظم خطرا ان القادبانيين تسربوا 

فى الحبوش الباكستانية واحتلوا مناصب خطرة في الجيش 

I‏ فيها أكثربة ساحقة 

بحيث بستطيعون أن يحدثوا ثورة في مصلحتهم ويقبضوا 
على زمام الحكم متى شاءوا . 


وقد كو"نوا امارة حرة في بنجاب تسمى ( الربوة ) 
وهي مستعمرة قادنانية لا توظف فيها الحكومة غر قادبااي 
اندا »> حتى على محطة الربوة ؛ ومكن آن تشه الربوة في 

تاکستان > باسرائيل. في فلسطين › وكلاهما جاثم على صدر 
ا ا منهم بالمرصاد . 


كل ذلك افزع المفكرين المسلمين في باكستان . ورأوا 
فيه الخطر المحدق على باكستان » وسيفا مصلتا على رقبتهاء 
ووكالة للمصالح البربطانية في صميم البلاد ٠‏ وسوسا ينخر 
في الصرح الاسلامي » خلافا لقوله تعالى : ٠‏ با ايها الذين 


٦‏ سموها الربوة ليطبقوا عليها قوله تعالى ١‏ وآويناهما الى روة 
ذات فرار ومعين ) » وهذا هو المنطق القادياني المعروف . 
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آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا بأالونكم خبالا وآدوا ما 
عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم 
اكبر ) > فراوا ان الحل الحاسم لهذه المشكلة ان تفصل 
القاديانية المحتلة عن المجتمع الاسلامي » وان تعاملها الحكومة 
كأقلية غير مسلمة » وهي الفكرة التي دعا اليها الدكتور محمد 
اقبال رحمه الله بقوة وصراحة > وكررهافي محاضراته 
ومقالاته ورسائله »> وقد صرح بأن القادبانية ابعد عن الاسلام 
من السك Sikhs‏ متعصبي الهنادك > وقد جعلتهم الحكومة 
الانجليزية اقلية غير هندوكية رغم ما بين هذه الاقليية 
والهنادك من صلات اجتماعية ودينية وثقافية ؛ وانهمم 
بتناكحون فيما بينهم بينما القادبانية تحرم مناكحة المسلمين 
ومصاهرتهم » وقد حظر عليهم مؤسسهم كل ارتباط 
بالمسلمين بقوله : « أن المسلمين لبن فاسد ٠ء‏ ونحن اللبن 
الطازج ! » 


رای المسلمون في باکستان کل هذا؛ وآمنوا بأنه لا بمکن 
ان تكون دولتهم حرة في سياستها وتصرفاتها وفي تنفيف ما 
تقتضيه مصالحها السياسية وطيمعتها الاسلامية الإ اذا 
تحررت ‏ في سياستها وداخليتها ‏ من النفوذ الاجنبي 
ووکلائه » وقد کان لياقت علي خان رحمه الله قد بدا بشعر 
فې آخر حياته بهذا الخطر . وكان غير مرتاح لهذا الوضع › 
تم کان شعوره هذا من أسباب اغتياله كما قول المطلعون . 

كل ذلك حمل الحماعات الاسلامية والاحزاب المختلفة 
والشخصيات الدينية على الاهتمام بهذه المسألة ٠‏ فاجتمع 
منهم ثلاثة وثلاثون ممثلا من رۇ ساء الحمعيات والحماعمات 
الدينية وکبار علماء باکستان في ينابر عام ٠١١۳‏ في كراتشي 
وطلبوا من الحكومة ان تجمل القاديانبين اقلية غير مسلمة لها 
حقو فها » وان تخصص لهم ما سستحقون حسب عددهم من 
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المقاعد ني البرلمان الباكستاني سستحقون من الوظانف 
في مختلف المصالح والادارات : حنى لا بستولوا على أداة 
الحكخومة والحهاز aT‏ »> ولا بضابقوا المسلمين 
في دولتهم التي أسسوها بدمائهم وأشلائهم . 

وتصاممت الحكومة عن هذه المطالىة العادلة الصارخة . 
ولم تعرها شيا من العناية > فاضطر قادة الفكرة الى حركة 
عامة تبدي السخط العام وتقنع الحكومة بتغفلفل هذه کک 
ا ا حر كة شمبية هائلة لم 

تشهد اللاد مثلها منذ زمن بعيد . 


وأفرغت الحكومة حعبتها اقمع هذه الحر كه التي سمتها 
الثورة على باكستان » وما هي بوره “ انما هي مطالبةه شعب 
هادىء وف لحکو مته مخلصس متفان ي خدمتها والدفاع عنها . 
اوی ور هرا اف ا ا 
الثورة > وزحت آلافا من العلماء ورحال الدين ي السحون . 
وبقيت بلاد بنجاب ‏ وهي مركز الحركة ‏ تحت رحمة 
الحتود اتعامل :قن اء بها اء 4 و كان لاون 'التصب 
الإك من هذه المخنة> وقة دام الح المشسكري فا آكر 
من شهرين وقع خلالهما من حوادث الفتك والبطش والقسوة 
ما شخطى القباس + وحاكمت حكومة باكستان زعماء الفكرة 
محاكمة عسكر نة ؛ وحكمت على بعضهم بالاعدام » وکان منهم 
السيد أبو الاعلى المودودي أمر الحماعة الإسلامية في 
باكستان » فصدر عليه الحكم بالاعدام من المحكمة العسكربة 
ف لإهور ٠‏ تم أبدل ذلك الحكم من غد بالسحن أربعمة عشر 
عاما مع الاشغال الشاقة » وكانت حربمته أنه الف رسالة 
باسم ( القادىانية ) ذكر فيها مو قف القادبانية من الاسلام 
والمسلمين ٠‏ وذكر موحبات حمل القادبانية اقلية غير مسلمة 
ف داکستان » کل ذلك في اسلوب علمي نزبه ٤‏ وانتشرت هذه 
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الرسالة انتشارا كبيرا في الحمهور » وحكم على زملاله وقادة 
الحماعة بعقوبات شاقة طوبلة (۷) . 

هذا والحق ان القادبانية ‏ مع الاسف ‏ لم يفطن 
العالم الاسلامي لخطرها بعد » ولم بنته الى انها ليست محرد 
عقيدة : أو طائفة دينية فحسب > وانما هي مؤامرة منظمة 
ضد النظام الاسلامي القائم > وثورة ماكرة على الاسلام الذي 
جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ومعاندة له . انها تزاحم 
الاسلام ي كل شيء » وتريد ان تحل محله في العقيدة والفكر 
والعاطفة . وان تستولي على نصيبه من الطاعة والحب 
والاحترام والتقديس ٠‏ انها تتبجح باعلان تفضيل الفلام 
القادياني على اكثر الانبياء اولي العزم من الرسل فضلا عن 
الصحابة وأولاء هذه الإمة ومجددبها وأئمتها» ولا تعترف 
بفرق بين اصحانه وأاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » 
انها تقول بمساواته لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم 
وزبادة > ومساواة خلفائه للخلفاء الراشدين » ومساواة بلده 
قاديان بمكة والمدينة شرفهما الله »> ومساواة الحج الى 
قادبان بالحج الى مكة . 


٠‏ ۷ س الرأي السائد في باكستان أن الحكومة انتهزت هذه الفرصة 
للتخلص من الحماعة الاسلامية لاإنها لا تزال تطالب بتنفيد الدستور الاسلامي 
الذي وعدت به هذه الدولة ومنت » وعلى أساسه قامت »۰ وبالتوحيه 
الاسلامي ني مناحي الحكومة وميادين الحياة ٠‏ وقد دانتالحكومة الباكستانية 
في شخص ولاة الامور بمبدأ فصل الدين عن السياسة وعن الحكومة الدنيوية 
(Secular Stat)‏ > وهي الآن تترسم خطا الجمهوربة التركية وتتع 
السياسة الكمالية بصرامة وسرعة ٠‏ ومن الغربب ان حكومة باكستان 
تحارب كل جماعة تحاسبها على اتجاهها بالبلاد اتجاها لا دينيا وتطالب 
بتطبيق المبادىء الاسلامية ونظام الحياة الاسلامي »> وفي نفس الوقت تحمي 
المنصر القادياني الدي بترعمه ظفر الله خان . وهكذدا أصبحت باكستان 
بين خطرين ٠‏ اما ان تكون فربسة للادينية »› واما ان ترتمي في احضان 
القادبانية . 


— ۱۷ 


http://kotob.has.it 


ففی کتاب ١‏ حقبقة النىوة » لمرزا شر احمد الخليفة 
الثاني : « ان غلام أحمد افضل من بعض اولي العزم مسن 
الرسل ۲ ۱ ص ۲٣۷‏ ) 

وف صحيفة « الفضل » المجلد الرابع عشر ( ۲۹ ابربل 
نشل من كدر من الماد 6 وتكن 
آن بكون أفضل من جميع الانبياء ۰ 

وف صحيفة « الفضال » المجلد الخامس « لم بكن فرق 
بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلامیذ مرزا غلام 
احمد » الا ان اولك رجال البمثة الاولى وهؤلاء رجال البعثة 
الثانىة » ۰ ( عدد ٩۲‏ بوم ۲۸ مانو سنة ۱۹۱۸ ) ۰ 


وف صحيفة « الفضل » المجلد الثالث : مرزا هو محمد 
صلى الله عليه وسلم »> وهو مصداق قوله « اسمه احمد » 
¡ انوار الخلافة ص ۲١‏ ) . بل وتقول بفضله على سيد 
الاولين والآخربن عليه الصلاة والسلام »› فيقول غلام احمد 
نفسه فى الخطة الالهامية ص ١۷۷‏ : « لقد تجلت روحانية 
النبي صلى الله عليه وسلم في الالف الخامس ( كذا ) بصغات 
اجمالية » ولم تكن الروحانيات قد بلغت غايتها واوجها في 
ذلك العهد القاصر › بل كانت الخطوة الاولى في سبيل ارتقائها 
وكمالها » ثم تجلت هذه الروحانية في الالف السادس ( زمن 
» الملسيح الموعود ») غلام احمد ) فی ابمی حللها وأارقی 
مظاهرها » وبزید فینشد متطولا : 


له "خسف القمر المنير وان لي 
غسا القمران المشرقان › اتنكر (۸) 


ومما جاء في فضل مدفن غلام احمد ومساواته لدفن 


۸ لعجاز احمدي ۷۱ 
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سيد الرسل صلى الله عليه وسلم في كتب القادبانيين 
وصحفهم ما نشرته صحيفة ١‏ الفضل ) في عدد ۱۸۲۸ من 
المحلد العاشر الصادر في دسمبر سنة ۲ اعلانا عن قسىم 
التربية في قاديان : « ان الذي تزور قبة السيسح الموعود 
البيضاء بساهم في البر كات التي تختص بقبة النبي الخضراء 
في المدينة . فما اشقى الرجل الذي بحرم نفسنه من هذا 
التمتع في الحج الاكبر الى قاديان » . 

ونعتقد القادبانيون ان قادبان هي ثالثة المفامات الثلاثة 
المقدسة . قول محمود أحمد خليفة قادبان : « لقد قدس 
الله هذه المقامات الثلاث ( مكة والمدينة وقاديان ) واختار هذه 
الثلاث لظهور تحلياته » . ( الفضل ۳ سبتمبر سنة ۱۹۴١‏ ) 

وتتقدم القاديانية خطوة اخرى فتطبق على قاديان ما 
نزل من الآبات في بلد الله الحرام والمسجد الاقصى المبارك › 
بقول غلام احمد في حاشيته على ( براهين أحمدية ) ان قوله 
تعالی : « ومن دخله کان آمنا » »> بصدق على مسجد قادیان 
( ص ٥٥۸‏ ) 


تستحق الاحترام » وانها من هجوم الخلق ارض الحرم » (٩)‏ 
( « در ثمین » محموع کلمات غلام احمد ص ٥۲‏ ) . 


وجاء في صحيفة ( الفضل ) المجلد العشرين عدد ۲٣۳‏ : 
« ان المراد بالمسجد الاقصى في قوله تعالى : ( سبحان الذي 
اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى الملسجد الاقصى 


٩‏ أي ان المستعمرين الانجليز لا كانوا في زمانه محتلين الديار 
الهندية تمهدوا له بحمابة آرض قادیان من افتحام الملسلمين لها ٤‏ فهي آرض 
حرم بحمابة الانجليز لها كما أن مكة أرض الحرم بحماية الله لها . 
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الذي بار کنا حوله ) هو مسجد قاديان )١.١‏ . واذا كانت 
فاديان تناهض البلد الحرام وربما تفوق عليه فلا بد أن السفر 
اليها يساوي الحج بل يفوق عليه ء وقد جاء في صحيفة 
« الفضل » المحلد العشرين عدد ٦1‏ : » الحج الى قاديان حج 
ظلي الى البيت الحرام ( ورات غ ا ا 
صلح » لسان حال الفرع اللاهوري فنشرت « ار ن الحج الى 
مكة بفير الحج الى قادیان حج حاف خشیب ٠‏ لان الحج الى 
مكة اليوم لا بدي رسالته ولا بفي بغرضه » ا المحلد ٠١‏ عدد 
۳( 

وهکذا ترشح القادبانية نفسها لتكون دنا عالميا له 
نىيه + وأصحابه › وخلفاۋە : ومقدساته : وتارىخه . 
وشخصياته » وأد به ٠‏ وتقطع صلة اتباعها ومعتنقيها عسن 
التراث الاسلامي الخالد > وعن التاريخح الاسلامى مهي ۽ وعن 
الشخصيات الاسلامية > وعن منابع الاسلام الاولى ومصادرهء 
وعن المقدسات الاسلامبة > وعن مرکز الاسلام الروحي . 
وتعوض عن كل ذلك ومعاذ الله ان نعو ض شيء من ذلك _ 
نما انتحلته او ادعته هي الاخرى > وهكذا يتصرف الانسان 

عن التضلع من حب النبي العربي صلى الله عليه وسلم 
والتغاني في اطاعحة > واللهج بكر ه٤‏ ودراسة رة رقنا 
آثاره ينصرف عن كل ذلك الى التشجيع بحب « النبسي 
القادياني ( المزعوم ¢ والتفني دمحده وعبقر ته !$ ودراسة 
تاربخه » وتتبع آثاره » كما بتجلى ذلك في الادب القادبانى . 


ونصرف عن التاريخ الاسلامي الرائعم - الذي هو 
تاريخ الايمان › والبطولة › والانسانية السامية ‏ الى قاريخ 


٠‏ - ولکن قادبان هذه التي زعم غلام أحمد أنها وردت فیها هده 
الآبات كانت ولا تزال في فسم الهند بمد التقسيم » وجلا عنها القادبانيون »› 
وانتقل المركز وتمطل الحج ولله فې خلقه شؤون ۰ 
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كله حديث الأستكانة والتزلف لدى الحكام الحالرين 
والحكومات الفاشمةه > ا والحاسوسيه ٠.‏ وعنن 
الشخصيات الاسلامية التي هي رأس مال الانسانية وقره 

البشربة + وعن رحال هم أطواد الفذله وعمالسنى 
التأارىخ » الى رجال اقزام فقاقيع لا يحسنون غير له العبيد . 
ولا تعرفون صناعة غر صناعة الفدر ا وبع الذمم 
والضمائر . وعن الإدب الإسلامي الزاخر ألذى بتدفق دوه 
ویو الین ادب فل کف ری فة لاان ا 
الاسلوب الر كيك ٠‏ والكلام البذيء ٠‏ والسب القيحوالتنافض 
الفاضح »> والكذب السافر » والدعاوى العرفخة الطوبلة . 
والتأوبلات الصببانية المضحكة » والنبوءات الي Ê‏ تتحفق 
ولن تتحقق ابدا . وعن بلد هو منزل الوحي ٠‏ ومهبط اللانكه 
ومدرسة الانسانية ء ومعقل البشرية ٠‏ ومطاع الصبح الصادق 
في العالم ٠‏ الى باد عش الجاسوسيه ٠‏ ومركز الطابور 
الخاسس ي الامة الإاسلامية - ومأخور الدعارة والەسوفگ 
وهكذا تستدل هذه الاآمة القادنانية الحدندد كل شر بكل 
خر : شن للظالمین دلا . 

ان القادبانيه منبع الفساد » والمله في حسم العالم 
الإاسلامى ٠‏ تنفث في شرابينه وعروقه سموم الخنوع > والجن 

والتملق و الحضوع ¢ TT‏ الإورسس - والر كرون الى 

الظالمين الذين أفسدوا يي البلاد . وملاوا ارض الله حورا 
وظلما ؛ واستعهدوا المسلمين . 


اة ر ي اا اهي اموي ا 
وعدم الثقة بمصادر الاسلام الصحيحة » ومراحعه : وسلفه › 
وتقطع صلة هذه الامة عن ماضيها وعن خر أبامها وأفضل 
رجالها ٤‏ وتفتح الباب للادعياء والمتطفلين والمتنيشين على 
مصراعيه » وتسيء الظن بفوة الإسلام وحيوبته وانتاجه : 
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وتؤيس المسلمين من مستفبلهم . 

ان القادبانية تصرف عنابة المسلمين عن المسائل العالمية» 
واقامة الوصابة العادلة على البشرية التي هيأ الله هذه الامة 
لها » الى مسائل تافهة تربط هذه الامة العظيمة بمجلة احدى 
الامم الاوربية التي نشأت هذه النابتة في حضانتها وبوحيها . 

أ اة اة حه بوق الاسا اة الجن 
الحضيض بتتوبجها مثل غلام احمد في نذالته وسخافته ٠‏ 
وترشيحها اباه لمنصب النبوة العظمى › بقدر ما رفع الله 
بمحمد صلى الله عليه وسلم مستوى الانسانية » وزاد في 
قدرها وشرفها بنوته الشاملة الرحيمة » فكانت القادبانيية 
جنابة على الانسانية كلها » واساءة الى كرامة الانسان لا تفتفر 
ولا تنسى في التاريخ . 

ان المسألة ليست مسألة قطر او دولة » وليست مسألة 
محلية او داخلية › انما هي مسألة المالم الاسلامي كله > هي 
مسالة المقيدة الاسلامية وكرامة الرسول وشرف الانسانية » 
ولا خير في ملك الارض كله اذا انهارت هذه العقيدة »> واذا 
تحديت هذه الكرامة » واذا ضاع هذا الشرف . 

هذه حقائق راهنة لم تملها _ علم الله _ الا الحمية 
الدينية والتألم العميق »› والاشفاق من المستقبل الرهيب . 
فمعذرة الى من يريد ان بعيش في الاوهام والاحلام ؛ وبغالط 
في الحقائق نفسه . والى من بسستهين بالعقيدة والدين ؛ ويؤثر 
الدنيا على الآخرة . 
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الرسالة الثانية : 
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المسالة القاديانية 


انمقد في كراتثي في شهر بنابر الماضي مؤتمر حافل 
اشتر كت فيه نخبة من العلماء نمثلون مختلف الفرق الاسلامية 
من جميع نواحي باكستان الشرقية والفربية ممن بولق بهم 
وبرجع اليهم ٠‏ ونظروا حميعا في ما قدمته لجان الحكومة الى 
الملحلس التشربعي من مقترحات وتو صيات للدستور الحديد ٠‏ 
واتفقوا على طائفة من الاقتراحات والاصلاحات فمن هذه 
المقترحات هذا الاقتراح : 


« نطالب المجلس التشريعي بالنسبة لجميع اولك الذبن 
بعتقدون ورون مرزا غلام احمد القادياني زعيما دينيا 
لانفسهم ان بعدهم اقلية كسائر الاقليات غر المسلمة في البلاد 
وان تخصص لهم مقعدا واحدا من مقاعد برلمان مقاطعةبنحاب» 

اها تال لار مقر جات الع د كات ج 
لز شرع و المع ية تفر حة (خر سيت اعدا الملتاء مها ج 
لم سىتطيعوا ان نقد حوا فيها بشيء » واذا کان بعضهم قد ذکر 
ما ی کے وه فا ل رون د ا ا 
المحقفة في البلاد . 

اما هذا الاقتراح _ الخاص بالقادبانئية ‏ فهو وان كان 
فيما نراه علاحا حاسما وحلا موفقا لهذه المسألة > الإ 


بصحته وسداده ومعقولته . 
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وها نحن اولاء نعرض على القراء بكل وضوح تلك الحجج 
والبراهين التي حملت العلماء على تقديم اقتراحمم هذا 
بالاجماع ,. 

ان کون القادانیین امة مستقلة عن الامة الاسلاميه . 
ليس الا نتيجة طبيعية ومنطقية لا اختاروه هم لانفسهم من 
المنزلة فيهذه الامة » فهم الذين ولندوا وأحدثوا الاسباب التي 
تقطمهم عن المسلمين وتجعلهم امة أخرى غرهم .. 

فأول ما بميزهم عن المسلمين وببعدهم عنهم هو ما 
حاءوا به من التفسر المبتدع « لختم النبوة » وقد خالفوا فيه 
تفسير جميع المسلمين المتفق عليه بينهم . فما زال المسلمون 
بعتقدون منذ تلاثة عشر قرناونصف قرن ‏ ولا يزالون 
بعتقدون اليوم - ان سيدنا النبي العربي محمدا صلى الله 
عليه وسلم هو خاتم النبيين ٠‏ فلا نبي ولا رسول بعده الى 
بوم القيامة .. وذلك هو المعنى الذي فهمه الصحابة رضوان 
الله عليهم جميعا من قول الله عز وجل في كتابه الكريسم 
« ما كان محمد أبا أحد من رحالكم » ولكن رسول الله وخاتم 
النيين » (الإحزاب .)) . وهم لذلك قاتلوا کل من ادعی 
الو ما تجو ا عة ويي 2 

وهذا هو المعنى الذي ما زال المسلمون بفهمونه في جميع 
العضور المتعاقة + افلم سقبلوآ مهن ين القهم رغلا ادغسي 
النسوة . 

اما القادنانيون فقد فسروا « خاتم النبيين » لاول مرة 
في تاريخ المسلمين بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاقم 
الانبياء اي طابعهه ٠‏ فكل نبي بظهر الآن نعده . تکون نوتنه 
مطبوعا عليها بخاتم تصديقه صلى الله عليه وسلم . 


ويمكننافي هذا المقام ان نعرض للقراء ,عدة نصوص من 
کتب القادانیین تين هذا المعنى وتوضحه › ولكنا نكتفي هنا 
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بأن نعر ض لهم ثلاثة نصوص : 
الماد به انه لا بمكن .ان تصدف الآن نبوة اي نبي من الانبياء الا 
ابه الان الله فل ول٥‏ وکا ان کل رای ۷ کون 
مصدقا مستندا الا حين بطبع عليه بالخاتم » فكذلك كل نبوة 
لا تكؤن مطبوعا عليها بخاتمه وتصديقه ( صلى الله عليه 
وسلم ) تکون غير ~ صحىحة ) . 
القادباني ۰ ص ۲۹۰ ) ۰ 

لا تنك ان الرسول الكرب لى الله عله وسل عو 
الكريم صلى الله عليهم وسلم وجلالة شأنه وعلو منزلته » ذلك 
هة انيو الفط :+ 

وانما المراد به انه صلى الله عليه وسلم خاتم الإنبياء اي 
.. ونهذا المعنى نؤمن بأن الرسول الكربم صلى الله عليه 
وسلم هو خاتم النسيين ( 

) ۱۹۳۹٩ عدد جرندة الفضل الصادر في ۲۲ سبتمبر سنة‎ (١ 

« الخاتم هو الطابع » فاذا كان النبي الكريم طانعا > 
فکیف بکون طابعا اذا لم یکن فې مته "نبي » 

( عدد الفضل )١(‏ الصادر في ۲۲ مانو سنة ۱۹۲۲ ) 


)١(‏ جربدة بومية كانت ته در من قاديان قبل تقسيم البلاد ؛ 
وتصدر الان من ربوة » وهي لسان حال القادبانيين ٠‏ 
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و عا ق الخ ل ت عي مجر ة فرعل 
الةو اخة ة2 بل قد اغلن الفاد تاتون فما د و خاهروا 
بأنه ليس من الممكن ان بأتي نبي واحد فقط بعد النبي صلى 
الام 
انهم 4 وها نحن آأولاء ذذ کر القراء بعضها 
النبوة لا بزال مفتو حا بعد الثبي صلى الله عليه وسلم » 

ر ن م ا 
ان مبرزا غلام أحمد ٠‏ الخليفة الثاني للقادبانیین ص ۲۲۸ ) 

« وقد زعموا ى أى المسلمون ‏ ان خزائن الله قد 
نفدت » ومازعمهم ھا لإ لاھم لم نقدروا الله حى فدره » 
والا فاني اقول انه لا بأتي نبي واحد فقط بل باتي الو ف مسن 
الانسماء » 


) ٦۲ ص‎ 


« وان ارهف انسان اللسيوف على حانبي عنقي ثم طلب 
مني ان اقول انه لا بأتي نبي بعد محمد صلی الله عليه وسلم › 
لاقولن له انك کاذب » فانه جوز » بل لا بد ان تاتي الانبياء 
هده ) 


( انوار خلافت : ص ٦۰‏ ) 


فام مدعيا نښسوته 4 وصدقت الطانفة القادبانبة دعواه هھ دہ 


واقرت له بالنبوة بالمعنى الحقيقي التام . وها نحن نذكر 


Nd 


http://kotob.has.it 


المادنانيين الثانتة العدندة 
خی E‏ كته ندعواه الرسالة والنىوة + كما كتب « دعوانا 
انا رسول و سی “« J)‏ راجع جد الدر الحمسادر في © ماز سن 
سنۀ ۱۹۰۸ م ) او کما کتب » أن ني و فعا لامر الله ٠‏ واکون 
آنا ا و و ی ی ا ا 
و فکیف لي آن انکر دلك ۶ اني سافو م هذا الامر حستی ا ڪي 
عن هذه الدنيا ١‏ راحع ر سسا 4 ايح اأوعود ان محر ر 
حر دة « اخبار عام » بلاهور ١‏ وقد كتب المسيح الموعود هذد 
سنه ۱۹۰.۸ ونشرت ي « اخار عام » ف ۲ مانو سنه ۱۹۰۸ 
وم وفاته (( 

١‏ كلمة الفصل : تأليف نش احمد القادياني المندرحه في 
Review of Religens.‏ الر e‏ ۳ < )1 ص .11ا 

» فالمعنى الذى تفهمنا آںاہ الشربعه الاسلامسة عن 
اللبي لا بسمح بان بكون المسيح الموعود نيا مجازا فقط . بل 
لا بد ان بکون نبيا حقيقيا » 
CS‏ 
ا و ع ا ا 
علنا في خطبهم وكتاباتهم جميع المسلمين الذبن لا يؤمنون 
بشهد بذلك من صربح عباراتهم : 

« ان حميع المسلمين الذين لم شتركواق مبابعة 


أ 
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المسيح الموعود كافرون خارجون عن دالره الإسلام . واو كانوا 
۳ معو ا بام المسيح الموعود “ 


( To 


صں 


کل رحل بۇمن بموسى ولا بۇمن بعیسی › او بژمن 
بعبسى ولا يؤمن بمحمد او بؤمن بمحمد ولا يمن بالمسيح 
وخارح عن دائرة الاسلام » . 

كله الكل لت اخم القاد باي 6 الور ةف 
ربویر آف ربلجنتر ص ۱۱۰ ) 

« وبما اننا تمن بنبوة ميرزا عليه السلام + وغر 
الإاحمديين لا بؤمنون بها » فكل رحل من غر الاحمدبين كافر 
بحسب ما حاء يي القرآن اذ ان الكفر ولو بني واحد هو 
الكفر (i‏ 
کو رداسفور . المندرج في علد الفعضل الصادر ٤‏ 1 0 ¥ 
نونو سنة ۱۹۲۲ ) 

ولا بقتصر القادبانيون على قولهم انهم مخالمون 
للمسلمين ف أمر تنوه مرزا غلام احمد فحسب » بل هسم 
قولون ابض ا انه ليس هنالكه من شيء بجمع بينهم وبين 
الملسلمين »> فربهم غير رب المسلمين واسلامهم غر اسلامهمم 
وقرآنهم غير قرآنهم وصلاتهم غر صلاتهم وصومهم غر 
صو مهم »» الح 5 

وقد نشرت خطبة لخليفة القادبانيين في عدد الفضل 
الصادر ف ۲۱ اغسطس سنه ۱۹۲۷ م بعنوان ١‏ نصانح 
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للطلاب » او ضح الخليعة فيها اطلاب حماعته الغرفق والخلاف 
س الأحمديين وغم الإاحمدي . فمما حاء ف هذه الخطه : 


» ... والا فعد قال المسيح الموعود ان اسلامهم - أي 
حجنا. وهکذا نخالفهم فې کل شيء » 


ونشرت جربدة الفضل كذلك في ١‏ عددها الصادر قي ٠.‏ 
N ED SD E o a‏ 
قامت بين الاحمدبين ومرزا غلام احمد حي بينهم . قالت 
طالفة منهم ٠‏ لا ننبعي للاحمدبين ان نشوا أهم مدرسه 
للعلوم الدينية تكون مستقلة عن مدارس المسلمين . وكانت 
الحجة التي تحتج بها هذه الطائفة : اننا لا نخالف سائر 
الملسلمين الا في مسائل قليلة معلومة وقد بينها لنا المسيح 
الموعود عليه السلام وأوضح لا الدلائل عليها ؛ فمن الممكن ان 
نتعلم سائر المسائل من المدارس الاخرى . وكانت الطائفة 
الاخرى تخالف الاولى في هذاالرأي . 


فبينما هم كذلك اذ طلع عليهم ميرزا غلام أحمد نفسه . 
وا سمع ماهم فيه من المجادلة » قطع فيهاوحكم يينهم 
نالکلمات التالية _ على جب ما بینه الخليفة : « من الخطا 
بأننا لا نخالف المسلمين الا في. مسألة وفاة المسيح او غيرها من 
امسائل الاخرى . قال : اننا نخالفهم في ذات الله تهالى وفي 
الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن والصلاة والحسح 
والزكاة » . وبمجمل القول قد فصل لهم القول وبين لهم اننا 
نخالفهم في كل المسائل . 

وقد افضى القاديانيون انضسهم بهذا الخلاف الشامل 
بينهم وبين المسلمين الى نتائجه النهائية المنطفية › وقطعوا 
صلاتهم بالمسلمين ونظموا انفسهم تنظيما مستقلا عنهم كأنهم 
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امة ليست منهم في قليل رلا كثير . وذلك مما تشهد به 

« وقد اكد المسيح الموعود النهي عن صلاة الاحمديين 
رسانل ستالني أصحابها عن هذا الامر المرة بعد المرة . ولذدلك 
فاني اقول اهم مهما أعدتم علي الؤال عن هذا الامر ٠‏ فاي 
من غر الإحمدبين » 

) انوار خلا فت نا لف و ماسر الدين محمود احمد 
ص ۸٩‏ ) 

» من الواحب عانا الإ نهتعد باسلام غر الاحمدين 
وال نصلي خلەهم . آذ انهم علدنا کافرون ننجي من اننساء 
الله » 

e 
٠ علينا الا نصلي عليه في حن انه لیس بکافر بالمسيح الموعود‎ 
5و اال می لی ان هدا الو ال ان ان د‎ 
جائزا فلماذا لا نصلي على اولاد المنادك والنصارى عاد‎ 
موتهم ؟.. ان ابن هذا الرجل من غير الاحمدبين ليس ال‎ 
» واحدامنهم ولذلك لإ تجوز الصلاة عليه ابضا‎ 

کات س 
عن ذلك مرة بعد مرة» وعرض عليه ضروبا من الأعذار » ولكن 
لم يجن في كل مرة الا بقوله : امسك عليك بنتك ولا تزوجها 
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رحل من غر الاحمدبين ٠‏ ثم ان هذا اارجل زوج ابنته بعد 
وفاد المسيح الموعود رحلا من غر الاحمديين « فعز له الخليعا 
الاول عن امامة الاحمدبين ولم بقل له توبة ف ست سنن ` 
مرة (( 

( انوار خلافت ص ٩۳‏ و ٩٤‏ ) 


» لم ببح الملسيح الموعود معاملة غير الاحمديین الا نما 
الاحمدبين في الصلاة وحرم علينا ان نزوجهم بناتنا ونهينا عن 
الصلاة على موتاهم › فأي شيء قد بقي الآن نشا ركهم فبه ؟ 
ان ا د : 
العبادة » واهم وسيلة من وسائل العلاقة ا هسي 
قلت . انه بجوز الزواج من بناتهم . ET‏ 
ان نتزوج من بنات النصارى فان قلتم : لاذا يجوز السلام 
على غير الاحمدين ؟ قلت ٠‏ قدتىت من الحديث انه قد 
رد النبي صلى الله عليه وسلم حتى على اليهمود سلامهم 
احبانا )» . 


( كلمة الفصل المنشورة في رونو آف ربجلنتر ص ٦٩‏ ) 


ولم بقف امر قطع الصلات والروابط بالمسلمين عند 
حد الكتابة والخطابة فحسب ٠‏ بل انه مما نشهد به مثات 
الالو ف من اهل البلاد ان القادبانيين قد انشصلوا عن المسلمين 
انفصالا واقميا فعليا أبضا › وانهم قد اصبحوا مستغلة 
تماما عنهم + فهم لا بشتركون معهم بالفعل في الصلوات 
امكتوبة ولا في الصلاة على الموتى ولا في التزاوج . 
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فليت شمعري اي مبرر معقول بقي بعد هذا بقضي بان 
بظلوا مندمحين في أمة واحده مع المسلمين ارادوا ذلك ام لم 
بر بدوه ؟ اوليس من الواحب تحقيق الانفصال بيننا ويينهم 
نشريميا اليوم ‏ وقد تم هذا الانفصال بالفعل في اقوالهم 
واعمالهم منذ خمسين سنة حتى هذه الساعة ؟ 


والحق ان الحركة القاديانية قد اثبتشت لنااليوم 
بالتجربة ما كان بصعب علينا ادراكه قبل ذلك عن حكمة ختم 
النبوة وفائدته من الناحية النظربة المحضة . وقد كان المرء 
منا بتساءل حينذاك عن سبب انقطاع سلسلة الوحي وتو قف 
بعث الانبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم ؟ 


اما اليوم فقد انبتت لنا التجربة ما في ذلك من الحكمة 
البالفة » وبينت لنا النعمة الكبرى التي انعم E‏ 
على الامة الاسلامية » وذلك لانه حمع جميع الناطقين بكلمة 

التوحيد على اتباع نبي واحد وذلك لكي بحتفظ بوحده ألامة 
aS ES‏ . وذلك في حين ان هذه التجربة 
نفسها تین لنا كيف 2 الدعوى المتحددة بالنبوات الاممة 
الواحدة الى امم كثيرة وتشتت شملها . فان ابقظتنا هذه 
التجربة اليوم وبصرتنا بالحقالق » وقطعنا عن جسد الاممة 
الاسلامية هذه الامة الحديدة » فلن بتجرا احد بعد اليوم أن 
بقوم فبنا ويدعي النبوة ويشرع في تمزيق الامة وتفرقة 
كلسنها . اما اذا قبلنا اليوم هذا التمزبق والتفرقة لكلمة الامة 
وسكتنا على ذلك » فلن بكون معنى ذلك الا اننا نشجع الكثرين 
من مدعي النبوة ونساعدهم على ادعاءاتهم ف اللستقسل 
ونشترك بذلك في تفرقة كلمة المسلمين .. وبدذلك يكون 
سكوتنا قدوة لن بعدنا فلا بقف الامر عند هذا التمزبق 
والتفر قة الحاليبن » بل سيكتب على مجتمعنا ان يواجه في 
كل يوم جديد توعا جديدا من اخطار هلا التمزبق 
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والتفرقة .. 

هذه هي الحجة الحقيفية التي نند اليها في مطالبتنا 
يحمل القادبانيين افلية كسار الاقليات غر المسلمة في البلاد . 
وهي ني الواقع حجة مفحمة لا يكاد احد بقارعها بحجة 
معقولة . غر ان الذين بعارضون هذه المطالبة بريدون ان 
تصر فوا الناس عنها وببعدونها عن اذهانهمسم . فيأتون 
باعتراضات اخری لا تمت الى صميم المسالة بصلة مباشرة . 
فيقولون مثلا : 

ما زالت الفرق المختلفة من المسلمين منذ اول الامر ولا 
تزال الى اليوم يكفر بعضها بعضا . فان اخذنا نقطع عسن 
جسد الامة كل فرقة تكفرها فرقة اخرى من المسلمين »› فلن 
تبقى للامة عين ولا اثر بعد حين من الزمن . 

وكذلك بقولون : ان المسلمين توحد فیهم علاوة على 
القادبانيين عدة طوائف لا تخالف السواد الاعظم خلافا شديدا 
في المقائد الاساسية فحسب » بل قد انقطعت عن المسلمين 
واستقلت عنهم فعلا انقطاع القادبانيين واستقلالهم ؛ وقطعت 
صلاتها الدينية والاجتماعية بهم » فهل تقطعون عن الامة هذه 
الطوائف ايضا ؟ ام أنكم انما تخصئون القاديانيين وحدهم 
بمثل هذه المعاملة لحنق عليهم في صدوركم ؟ وأي جنابة قد 
حناها القادبانيون خاصة تحعلكم تصرون هذا الاصرار 
الشىدند على قطعهم عن الامة المسلمة وحدهم دون سار 
الفرق والطوائف ؟ 

وقد خدع آخرون بما بقوم به القاديانيون من دعوة الى 
الاسلام » ولذلك فهم بقولون :إن القاديانيين مأ زالوا منذ اول 
أمرهم بدافعون عن الاسلام باراء المسيحيين رالآربين وغيرهم 
ممن شنوا غاراتهم على الاسلام > وهم بمملون ابضا على نشر 
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الاسلام في حميع اقطار الارض » فهل تجوز ان بماملوا بمثل 
هذه المماملة اليوم : 

هذا وسنتناول بالبحث الآن سار المسالل المذكورة 
ونجيب عليها واحده بعد اخرى : 


| - لا ريب ان المسلمين مبتلون بداء سيء شدند هو انه 
ما زالت طوالفهم المختلفة بكفر بعضها بعضا ولا بزال بعضها 
فريسة لهذا الداء الى بومنا هذا . ولكن من الخطأ ان بكون 
ذلك حجة في ضم القاديانيين الى المسلمين وجعلهم جزءا 
منهم وذلك لعدة اساب ٠‏ 


اولا ٠‏ لا بحوز ان تعرض بعض امثلة سيمّة لداء التكفر 
هذا تم بحكم حكما قاطعا بأن التكفير بكون دائما عملا غر 
مقبول ولا بنبغي تكفر احد من الناس على آي عمل مسن 


والحق انه اذا كان التكفير على الخلافات التافهة في 
ابضا من الخطا الفاحش عدم التكفير على الانحراف البواح 
عن الحقائق والمىادىء الاساسة للدىن ۰ 


والذين بستنتجون من تكفير بعض العلماء بغير الحق 
ان کل نوع من التکفیر غیر مباح ؛ نسألھم هل بظل کل رجل 
عن عقائد الأاسلام الإساسية انحرافا واضحا صربحا؟ 

انبا ! ان فرق المسلمين وطوائفهم التي بحتج الوم 
بأنها تكفر بعضها بعضا » قد اجتمع علماؤها اخرا في کراتشي 
واقروا بالاتفاق المبادىء الاساسية للدولة الاسلامية› وواضح 
من امرهم انهم ما فعلوا كل ما فعلوه الا وبرى بعضهم بعضا 
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E A O OEE 
منهم بخروج غيره من دائرة الاسلام مع كون بعضهم بصرح‎ 
e ونعتقد بو حود الابتداع في مذاهب البعض الآخر‎ 

فالخوف من ان ایکون ا القاديانيين من e‏ 
الاسلام ا خوفا وهميا کک 


ثالثا : ان تكفير الامة للقاديانيين ليس من نوع تكەير 
تانر .لطر انت الختلفة بها ما قان القاداتين فاا 
بنبوة جديدة تعد جميع الذين آمنوا بها امة خاصة وتكفر 
جميع من لم بؤمن بها . ولذلك فان حميع القادبانيين بتفقون 
على تكفير المسلمين كماان المسلمون قد اجمعوا على تكفر هم . 
ولذلك فانه من لامور الظاهرة ان هذا خلاف اساي عظيم 
لا بقاش ولا تنبغي آن يقاس اندا على ما سين مختلف رف 
المسلمين من خلافات في المسائل الفرعية . 


EE a a E a 
الاو ان ا ان ا ا و‎ 
عنهم روانطها الدىنية والاحتماعبة ولظمت أفرادها تنظیما‎ 
ع ا ا و ل‎ 
اإخكلاف عن مر العاداتن > ن رة اة‎ 
اولا : ان هذه الطوانف قد انفصات تما عن املسلمين‎ 
ابارت ن مر ن ل الا ا اض ا ن‎ 
صخور صغيرة متساقطة على جانب من الطربق لا بتعرصس‎ 
لها احد ولا تتعرض هي لاحد » فمن الممكن الصبر على‎ 
اما القادنانيون فهم بلحون ف صفو ف المسلمين‎ ٠ وحودها‎ 
كأنهم منهم وبنشرون فكرتهم وبدعون الى طرقهم ومبادئهم‎ 
وبناظروت الناس وبجادلونهم باسم الاسلام ويسعون سعيا‎ 
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رقتسي امون ا حلي فة خان الالال والنع دة 
فلا بمكن ان نصبر على امرهم كما تبر على امر سانر 
الطوائف : 

انیا : ان مسألة اتباع هذه الطوانف انما هي مساله 
الإسلام آم Y‏ ؟ ونحن ان فر ضسنا انهم ليسواً ر انباع الإسلام 
مثلا . فلا بضر المسلمين ولا هدد انمانهم بالخطر أن نعدها 
منهم ٠‏ ولن تنشاً سهم مشكلات احتماعسة واقتصادسه 


وسیاسبه 4 


اما القادبانيون فما زالت دعوتهم الى فكرتهم وعفيدتهم 
ااي خا دافا على اناك الالر خش حاف 
ااا را ا ا ی ا وی 
حانب آخر ان كل اسرة تنجح فيها دعوتهم » لا تلبث ان تعع 
اغ ارو اة ود و رن 
المرء عن زوحته > ونفصل الاب عن ابنه وتقوم العداوة بين 
الإخزن حبن لا تر كا ي الافر اح والافر اع 

دعل لكان الفر انت الأخرى من غر ٠‏ القادبانيين 
ليس لها من المبول والاتجاهات السياسية ما بمكن ان نعده 
خط لن بات القرتة وان الرحوة اما الاد باون 
ففيهم ولا شك بعض نزعات وميول سياسية خطبرة لا يمكن 
الالغماض عنها تحال من الاحوال . 


انهم ما زالوا منذ اول امرهم على قن تام من ان کل 
من قوم بدعوى لنبوة جديدة _ فردا كان او جماعة ‏ بصعب 
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التي ترف بين المؤمنين بها وغر المؤمنين تفريق الاسلام والكفر 
1 أىسلم. 4 


وهم كذلك بعر فون تاریخ الملسلمين ولا بخفى عليهم ما 
فد عاملوا به من فام فيهم بمثل هذه الدعاوى الباطلة منذ 
عهد الصحابة الى بومهم هذا . وكذلك هم بعرفون معرفة 
ا فاو ر تلم امون اقم تارام لمر 
والسلطة والحكم في بلد من البلاد او قطر من الاقطار وسمحوا 
للنبوات الجديدة الباطلة بان تمد رؤوسها بيهم ولا برجى 
جوا بدلك ادا في الستقيل ٠‏ وهي كذلك لون عل 
اليقين انه لا يمكن لامرىء ان بجعل الحكومة مطمئنة الى 
ولاه واخلاصه وحبه لها ثم بقوم في دائرة الدين بما تسول 
له نفسه من الدعاوی وببذر في دين امسلمين ومجتمعهم ما 
بشناء من ادون الفتتة .والشقاق. والتفرقة » الهم ألا تحت 
ظل دولة غر اسلامية . 


ما زال القاديانيون على معرفة بكل ذلك منذ اول امرهم 
ولذلك ظلوا يؤثرون حكومة الكفر على حكومة الاسلام . وهم 
وان حعلوا الامة الإسلامية ميدان صسيدهم الذي قتنصون 
نه فراشم دان ائھ دون اتام ال انکر م وتاه 
الا يام الالام وا رن الا اله الد يرا وة 
الا انه من مصلحتهم الو كدة ان بظل نظام الكفر جائما فوق 
صدور المسلمين غالبا على امرهم > لأن بامكانهم ان بجعلوا 
هذا النظام بطمن الى ولائهم واخلاصهم له » ثم بتمكنون في 
نفس الوقت من الانسياب في صغوف المسلمين والعمل على 
اضلال افرادهم بكل حربة ووقاحة . اما الامة المسلمة الحرة 
المستقلة فهي في نظرهم ارض قاحلة جدباء لإ تحبونها ولا 
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نمکن ان تحبوها من قرارة انفسهم . 

يكنا ي شف ا اقام ان تشهد فلن ها قول بد دقر 
بسیر من بیانات میرزا غلام احمد نفسه وبیانات کشر من 
انباعه ؛ ولكننا نكتفي بسرد بعض هذه البيانات على كثرتها : 

« بل لقد بالغت هذه الحكومة ( اى الحكومة البريطانية) 
ف الاخسان اليا و لها عدا اباد وائ اباد خفن اننا ان 
خرجنا من ههنا ( اي من حدود هذه الدولة ) »› لا بمكن ان 
ل ال مک و لی ٠‏ فة ب یت ی ادن ان 
نمر في خاطرنا شيء من سوء الظن بهذه الحكومة ؟ » 

( اللفوظات الاحمدية ج ١‏ ص ١١١‏ ) 


« لا بمكنني ان اقوم بعملي هذا خير قيام في مكة ولا في 
المدينة ولا في الروم ولافي الشام ولا في فارس ولا في كابل »> 
ولكن تحت هذه الحكومة التي ادعو اليما دائلما بالمجحد 
والانتصار ) . ٤‏ 

( تبليغ الرسالة تأليف ميرزا غلام احمد ج ٦‏ ص ٩٩‏ ) 

« ففکروا قلیلا » اي ارض في الدنیا تؤوبكم ان فارقتم 
ظل هذه الحكومة ؟ اذكروا لي حكومة واحدة تقبلكم في كنفها؟ 
ان كل حكومة من الحكومات الاسلامية تعض عليكم الانامل من 
الفيظ وتتربص بكم الدوائر وتتحين الفر ص لقتلكم › لانكم قد 
اصبحتم في نظرها کفارا ومرتدىن . فأعر فوا لهذه النعمة 
الالهية ( نعمة وجود الحكومة البربطانية ) قدرها ؛ واعلموا 
علم اليقين ان الله تعالى لم قم الحكومة الانكليزبة في هذه 
البلاد الا لخيركم وصالحكم » فان حلت بهذه الحكومة فة 
من الآفات » فستبيدكم هذه الآفة انتم ايضا .. 


واذا اردتم برهانا على ما اقول فاستظلوا بحکم غیرها 
وعندئذ ستعلمون ماذا سين زل بكم > الا ان الحكومة 
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البربطانية رحمة لكم وبركة » وهي الحصن الذي اقامه الله 
لوقابتكم » فاعر فوا قدزها من اعماق قلوبكم ومهجكم . 
والانكليز خير لكم الف مرة من هؤلاء المسلمين الذين بخالفونكم 
لانهم لا بربدون اذلالکم ولا یرون وجوب قتلکم . 

( نصيحة غالية للجماعة لمرزا غلام أاحمد وهي مندرجة 
في تبليغ الرسالة ج ١‏ ص ١١۳‏ ) . 


« اليس بخاف على الذين بدرسون تاوخ الام اما 
عاملت به الحكومة الفارسية ميرزا على محمد باب مؤاسس 
الفرقة البابية واتباعه المساكين فقد انزلت بهم من الشدائلد 
الوانا لا لشيء الا لمجرد الخلاف الديني . كما لا بخفى على 
المطلعين على الحوادث الهامة في التاريخ ما عاملت به الحكومة 
التركية التي تسمي نفسها دولة اوربية بهاء الله مؤسىس 
الفر قة البابية البهائية واتباعه بين عامي ۱۸٦۲‏ ۱۸۹۲ فقد 
زجت بهم في غياهب سجون القسطنطينية اولا ثم في سجون 
اندرانوفل وعكا ٠‏ اننا لا نعرف في الدنيا الا ثلاث دول 
كبيرة (۲) وقد اظهرت جميعا من المصبية الدينية وضيق 
النظر « الذى لا سسابر هذا الزمان زمان المدنية والثقافة » 
ما بجعلنا نستيقن بأن حرية الاحمديين انما هي مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بالتاج البريطاني . 

فجميع الاحمديين الصادقين الذين بعتقدون بأن ميرزا 
عليه السلام مرسلا من الله ورجلا مقدسا بجب عليهم ان 
و قنوا من اعماق قلوبهم من غير ملق ولا رناء بأن الحكومة 
البريطانية هي فضل لهم من الله وظل من رحمته وان بعتقدوا 
اعتقادا لا بأتيه الباطل من بين بدبه ولا من خلفه بأن حياة 


(۲) الإاغلب ان المراد بهذه الدول الإاسلامية في ذلك الوقت وهي تركيا 
وفارس وأفغانستان . 0 
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هذه الحكومة هي حياتهم . 

« عدد الفضل الصادر في ١۳‏ سبتمبر سنة ۱١۹١)‏ » 

فالعارات الساقة تشهد شهادة واضحة على أن تلك 
الشرذمة من دعاة النبوة بدركون تمام الادراك ان استعباد 
الكفار وتملكهم رقاب المسلمين فيه الخير كله لهم ففي ظلها 
ستطیمون a‏ 
الشقاق في صفو ف المسلمين وبفتعلون ما لعن اهم أن بفتعلوه 
من فتن النبوات الحديدة . واما اذا حکم المسلمون انفسهم 
بأنفسهم فعندئذد سيحيق بأولئك الؤمنين بالنبوات الجديدة 
البوار . لان المسلمين الإاحرار لا بمكنهم ان بصبروا بحال من 
الاحوال على تخربب دينهم وغرس بذور الشقَاق في محجتمعهم 

وادهى من ذلك وامر ان القادنانيین قد بدا نشا فيهم 
بعد استقلال باکستان اتجاه جديد وهو ان يؤسسوا ي داخل 
هذه الدولة دولة لانفسهم . فما كادت تمضي على قيام 
باكستان سنة كاملة حتى القى الخليفة القادباني يشر الدين 
محمود احمد خطبة في كوئتة + ۲٣‏ واو سنة ۱۹۲۸ نشرت 
في عدد الفضل الصادر في ٠١‏ اغسطس سنة ۱۹٤۸‏ ومما حاء 
فيها: 

« اليكم مقاطعة بلو خسنان البربطانيه ‏ التي هي جزء 
ا ی اک ی ا ی کا 
او ستمالة الف نسمة وهذاالعدد وان كان اقل من عدد 
كان قابات الا كى واک مده اة اة مهن 
باعتبارها وحدة من وحدات البلاد فكما ان الافراد لهم قيمة 
في الدنيا كذلك لهذه الوحدة في كيان الباكستان قيمتها ‏ واني 
لضارب لكم مثلا بالدستور الامرٍ بكي فهناك تمثل كل ولابة في 
ملسن القحرع مده سرامن لاعفا و بطي ى ذلك الي 
عدف كان كل ولاه قلاا رر ادا اضفطا آلۍ لو تان 
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البربطانة ولانة لو خان ضار النكان فراة اتون وان 
مدر كون معي صعوبه حعل سكان مقاطعة كبيرة احمدبين ولکن 
الا ترون انه من الممكن ان نحعل سكان مقاطعة صفيرة كهذه 
اححدن.. أا ان او لتا تلك القاطة غتانتا فين اممك إن 
لش لوا الأخمديهة عليها ء الا أن دعو شا لن تجح آل ادا كان 


حميعا احمديين کون في اندننا مقاطعه مکنا ان تقول عنها. 


ا ا ر فل ی ان کے بر 

١‏ - بعد ذلك الكلام اريد ان اسال الذين بريدوننا على 
الصبر على القادبانيين وافعالهم بححة ان هناك في اإمسلمين 
طوالف اخرى ١‏ هل توحد مثل هذه النرعات والاتحاهات 
الخطرة في طائفة من هذه الطوائف ! وهل ترى احداها النظام 
غر الاسلامى نافعا لدينها والنظام الاسلامي ضارا به ٠‏ واذا 
مام النظام الاسلامي في البلاد على الرغم من انفها تأحجت نار 
الحسرة في صدور اهلها وبداوا بعملون فكرهم في تأسيیس 
دولةه لانفسهم في داخل بلاد المسلمين ؟ فاذا لم تكن هنك من 
دة االطر ات اة هدا شا ها لادا ر دون مها أن تعش 
علبهم القادبانيين ١‏ 

وتواجهنا بهذا الصدد مسالة اخرى وهي ان هذه 
ال الإحمد اة الي الاتال عا آلا نحق اتن 
الإغلية اة أن لطاب بقضاي عتا وجعلهحي ف عدا 
الاقليات ؟ 


ومن المعلوم ان الانسان لا بطااب بشيء ما لم تدفعه البه 
حاحة : وصحة طلىه لا بد وان تستند على صحة حاحته 
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الضرر بالمسلمين فلاجل ذلك قد اضطرت الإغلبيهة انى ان 
تطالب بفصل الاقلية الإاحمدية تشربعيا . وهذه الاقليية 
الاحمدية في واقع الامر منفصلة عن الاغلبيه وتجني من وراء 
ذلك منافع بينما نظهر بمظهر آخر الا وهو انها جزء مسن 
الاغلبية وتجني منافع الاختلاط ايضا : فهي تقطع روابطها 
الدينية والاجتماعية وتنظم افرادها تنظيما مستقلا عنههم 
وتحاربهم في كل مضمار بالطرق المنظمة في جانب . وفي الجانب 
الآخر تدخل يي صفوف المسلمين كأنها منهم وتبٺ دعوتها 
بينهم وتشرس بذور الشقاق والتفرقة في المحتمع الاسلامي 
وتنال من الوظائف الحكومية نصيبا اوفر بأضعاف مضاعفة 
من نصيبها المفروض ان تناله لو كانت هي من المسلمين . 
فمن الظاهر ان هذا الوضع لا بضر الا الاغلبية فلبت شعري 
اي سبب معقول بقتضي ١‏ اذا كانت الاقلية لا تطالب بالانفصال 
بنفسها ) ان سمح لها بالجثوم فوق صدر الاغلبية او تبقى 
في جسدها جر حا بقطر دما وتر فض مطالبة الاغلبية بالانفصال 
عنها ؟ 


ان اسباب الانفصال لم توجدها الاغلبية - ولكن الإقلية 
هي التي أو حدتها ننفسها وهي التي انشأت محتمعها مستقلا 
عن مجتمع المسلمين وقطعت عنهم روابطها الدىنية 
رالاجتماعية فكان الاعرى بلك الاقلية ان تلم هي بنفسها 
بهذا الانفصال الذي قد اختارته هي ف وأقع الامر . فاذا 
كانت هي الوم معرضة عن هذا التسليم فهيالمسوولة عن 
هذا الاعراض . 

لقد انعم الله عليكم بتعمة العقل والبصيرة فتبينوا 
بأنفسكم اذا هم معرضون عن قبول نتائج اعمالهم ؟ فان كانوا 
بريدون السوء والمكر والختل والغدر فمالكم با من تداعون 
تمثيل الاغلبية تدعونها تقع فربسة لكر هذه الاقاية الضئبلة 
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وغدرها؟ 

ولتبحث الآن في المسألة الاخيرة وهي ان القادبانيين 
بدافعون عن الاسلام وینشرون دعوته فلا بنبغي ان بماملوا 
نمثل هذه المعاملة . 
التأمل فيما سنذكر لهم الان من بيانات ميرزا غلام احمد 
النحلة الجديدة من وراء قيامه بالدعوة الى الاسلام والدفاع 
ته 

کتب ميرزا في كتابه « ترباق القلوب » ١‏ المطبوع بمطبعة 
ضباء الاسلام بقاديان ي ۸ اکتوبر سنة ۱۹.۲ اللحق ۲ 
نعنوان التماس متواضع الى حناب الحكومة العالية : 

« لا ازال منذ عشرين عاما انشر بالحماسة القلبية كتا 
باللغات الفارسية والعربية والانكليزبة والاردية »> تكرر فيها 
مرة بعد مرة ان المسلمين من واجبهم؛ الذي بكونون آثمين عند 
الله ان تر کوه ان بکونوا اولياء مخلصين وفيين لهذه الحكومة 
وبكفوا اندبهم عن ١‏ الحهاد » والانتظار للمهدي السفاك للدماء 
وما اليها من الظنون الواهية التي لا بمكن ثبوتها من القرآن 
ادا > وانهم ان أبوا الاقلاع عن هذا الخطاً فمن واحجبهم على 
٠‏ الاقل الا بكونوا كافرين لنعمة هذه الحكومة المحسنة واا 
بکو نوا آثمین عند الله بعدم الو فاء لها ( ص ۳.۷ » 

ثم جاء في هذا الالتماس المتواضع نفسه ما بلي : 

« وها قد آن لي ان اقول جناب حكومتي المحسنة بكل 
جراءة ان هذه هي خدماتي قمت بها خلال العشرين سنة 
الماضية ولا بمكن ان تأتي بملها اسرة اسلامية من اسر الهند 
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البربطانية . ومن الظاهر ابضا ان امضي تي تلمين الناس تلك 
العاليم اذد كوره دد طو نله وهي عشرلن عاما ل نمکدن ان 
کون ٣ن‏ عمل رحل منافق أو محس لذ انه ل عو من عمل 
رحل 5 قله الاخلاص الصسادف إهذه الحكومه ۹ نعم LL‏ ادر 
بانى أحادل رحال الدبانات الاخرى بصدق نيتي ٠‏ وما زلت 
كذلك انشر بازاء المىشرين المسيحيين كتب الماحثة رالمحادلد 
وانا مقر كذلك بأنه لما اشتدت كتانات بعض المبشرلن 
المسبحيين والارساليات المسيحية وتحاوزت الإعتدال ولا 
سيمامانثر في « نور افشان » وهي حر دد مسيحيه تصدر 
من دة لودنانة مسن كانات ملة بالخبت والببداة ب 
ا سمل هرل لفون ي سان نتا الى الله عليه وش 
الفاظا _ نعوذ بالله منها _ مثل ان هذا لر حل کن سارف 
وناهبا وقاطعا للطرق وعاهرا : ونشروا في مات الصحف أن 
هذا الرحل کان مغرما ببنته غراما فيه سوء النيه وکان مع 
فلما قرأت هذه الكتب والجرائد خشيت في نشي ان تر 
فيشورون لذلك . ولحت هذه العموامل واطفاء الحذوة تهيحهم 
ان من خن ,النساسة لتخفيف هذا الشحط العام أن ازد 
على هذه الكتب والرسالات بشيء من الشدة » حتى تنكسر 
سورة سر لعي الفضبمن الناس»حتى لا بحدٿشيء بفسد امن 
فيها الفت كتا قابلت فيها الشدة بمثلها لاني وحدت ان ذلك 
من لرن الود افا او ال و لمق وون 
المتحمسین من المسلمین ( ص ۳۰۸ ۳٠۹‏ ) 

« فكل ما قد وقع مني بازاء المبشربن المسيحيين لسم 
ند فعني اله الا رغىتې ف اخذ امسلمين بالحكمة والسياسة 
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زان ادخل السرور على نفوسهم وامينت للورة لفوسهسم 
التوختة واي اقول واد عي التي اكتن :االستلن: اخلاضيبا 
ونصحا الحكومة البربطانية لان هناك ثلاثة امور قد جعلتني 
ارنعع في اخلاصي لتلك الحكومة الى الدرجة الاولى ء واول 
تلك الامور نفوذ المعفور له والدي ٠‏ وثانيها أبادي‌هذه الحكومة 

وكذلك كتب المرزا في ملحق كتابه « شهادة القرآن » 
بعنوان ١‏ كلمة حددرد باستعطاف عنابة الحكومة » 


فان ديني الذي انا ابديه للناس مره بعد مرة هو ان 

الاول ان نطيع الله تعالى - والثاني ان نطيع الحكومة 
التي اقامت الامن واظلتنا بظلها وحمتنا من الظالمين وهذه 
الحكومة هي الحكومة البربطانية ١‏ ص ٣۲‏ ) . 


وكذلك نحد في كتبه تبليع الرسالة « ج ۷ المطبوع ي 
قادیان سنه ۱۹۲۲ عر نضه رفعها الميرزا غلام احمد الى 
« صاحب المعالي قائم مقام الحاإكم دام مجده » ففي هذه 
العربيضة قد اكد مرزا للحاكم اخلاص اسرته للحكومة 
البربطانية واشاد بما قامت به اسرته من الاعمال في سبيل 
خدمة تلك الحكومة ونقل ما تلقى ابو ميرزا غلام مرتضى خان 
من الرسائل من حاكم لواء لاهور والمعتمد المالي لقاطعة بنحاب 
وغيرهما من الحكام الانكليز الاخرين حيث قد اعتر فوا له فيها 
بالخدمات الجليلة التي تدل على الاخلاص والوفاء والحب 
والولاء للحكومة الانكليزية وكذلك عداد له ما قام به اكاسر 
اسرته الاخرون من الخدمات لهذه الحكومة المحسنة › ثم 


« ان العمل امهم الذي انا منصر ف اليه بلساني وقلمي 
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منذ اول عهدي هذه الحياة الى هذا اليوم وانا أبن الستين 
هو ان احوّل قلوب المسلمين الىطربق‌الحبوالولاء والاخلاص 
والوفاء الخالص الصادق للحكومة الانكليز دة وازيل عن نفوس 
بعض سفهائهم الاوهام الخاطنة كالحهاد وغره مما صد همعن 
( ص ۱۰ ) ۰ 

ثم کتب بعد قلیل : 

« واني لم أعمل على ملء قلوبمسلمي الهند البر بطانية 
بالطاعة المخلصة للحكومة البرنطانية فحسب بل كذلك الّفت 
کا کشر ° بالعربية والفارسية والاردبة نت فيها لسکان 
بالسمادة والرفاهية والحربة في كنف الحكومة التربطانية 
وتحت ظلها الوارف » ( ص ۱٠١‏ ) ۰ 

ثم ذکر له فهرسا مطولا لكتبه التي تشهد بخدماته 
الدالة على خالص الحب وعظيم الولاء . 

تہ کټ 


« وعلى الحكومة ان تتحقق وتتبين ان كان من الواقع 
ام لا ان هؤلاء الالوف من المسلمين الذين كفروني واطالوا 
السنتهم السب والشتم في وف رحال حماعتي وهم كرون 
ان بثالونا بكل سوء ان السبب المباشر لابدائهم لي اني نشرت 
على الرغم من آراء هؤلاء السفهاء من المسلمين افا مؤلفة من 
وصميم روحي و قلي وارسلت مثل هذه الكتب الى الاد 
العرب والشام وغيرهما . 
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لاقول بكل قوة واعلن لدحكومه بكل تأكيد ان فرقتنا الجديدة 
هي في الدرجة الاولى في الولاء للحكومة ٠‏ وهي اكثر الفرق 
الاسلامية اخلاصا وخبا ووفاء واستعدادا للتضحية في 
سبيلها ولیس بي مبادئها ما بعد خطرا عليها باي وجه مسن 
الوحوه . 


ی ف ر ا کی ی نای ن 
المعتقدون بمسسالة األحهاد فان محرد الإبمان بي هو ابكار 
نلحهاد » ( ص ۱۷ ) 
ولنضرب الصفح قليلا عما ان كان من الممكن أن تكون 
هذه العبارات وهذه اللفهة لنبي من الانسياء ام لډ ؟ والذي نر ند 
أن نلفت اليه انظار القراء ان هذه هي الاغراض والبواعث التي 
اعلنها مؤسس هذه النحلة بنفسه وابتغاها من وراء فيامسه 
بالدعوة الى ألاسلام ونشر تعاليمه والدفاع عنه . فهل لا تزال 
هذه « الخدمة للدين » حتى بعد كل هذا جديره بالثناء 
مستحقة للتقدير والاجلال ؟ ولكنه اذا تعذر على احد حتى 
بعد كل هذا ان عرف حقَقة هذه الخدمة المداعاد للداين 
فسنطلب اليه ان بطيل النظر والتأمل فيما سنذكر فيما بلي 
من اعترافات القادبانيين انفسهم ٠‏ 
من المصادفة ان قد عشر دا اخرا وعد زمن طو بل ف 
احدى المكاتب على كتاب طبع قديما ثم نفذت نسخه واصبح 
ن النوادر وصاحب هذا الكتاب هو مهندس ابطالي ظل 
شغل منصلا کیا ف اففانستان ففد حاء ف كتابه ان المدعر 
ص۔احب زآده عند اللطيف » القادباني » انما قتل ف اففاسستان 


لانه کان ندعو الناس الى ترك الحهاد فأقض ذلك مضجع 
الحكومة الافغانية لانها خافت ان تسبب دعوته ضعفا فى 
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عانلفة ألحربة بين الافغانيين وتسلط على رؤوسهم اننموذ 
الإنكليزي . 

ويشبت لنامن تلك الروابة ان الحكومة الافغانبه لم تعدم 
على قتل ذلك القادباني الإ لانه حرك لسانه دأعيا الى مخالهه 
الحهاد وتركه . من خطبة الجمعة ليرزا بشر المندرجة في غدد 
الفضل الصادر في ٦‏ اغسطس سنة 11۳0 « 

« قد نشر وزار خارحية حكومة افغانستان الإاعلان 
التالي » ٠‏ 

کان رجلان من أهل كابل : اللا عبد الحليم ألجهار 
آسياني» وال لا نور علي الحانو تي٠‏ قد اعتنقا العقائد القادبانية 
وقد اخذا بضللان الناس بتلقينهم تلك العقيدد تحت ستار 
أخرى ووجدت عندهما رسائل من بعض الاجنب تثبت انهما 
دد تآمرا معهم على مصالح حكومة افعانستان ونظهر بو ضوح 
من هذه الرسائل انهما قد باعا نفسيهما لاعداء افغانستان » 

( عدد الفضل الصادر في ۲۳ مارس 11۲0 ( 
الاحمدية ولكنه لا كانت مصالح الاحمدبين ومصالح الحكومة 
البرنطانية متفقة فيما بينهما فكنت كلما دعوت الناس الى 
البربطانية ايضا . 

( من بيان محمد امين الداعي القادباني ۱ منشور في عدد 
الفضل الصادر ف ۲۸ سبتمبر ۱۹۲۲ ) 

« تری الدنیا فينا اننا وكلاء للانكليز وعندما اشترك 
احد وزراء ال مايا في افتتاح البناء الاحمدي الانيا سألته 
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للانكلسز ؟ » 
( من خطبة الخليفة القادياني . عدد الفضل الصادر في 
| نوفمبر ۱۹۲٤‏ ) . 


رجو ان بتسع لنا الميدان لنشر الاسلام مع اتساع 
مرة اخرى مع جعل غير المسلمين مسلمين » 


ابداء الرأي في جولة اللورد هاردنج بالعراف امنشور قي 
عدد الفضل ١١‏ فبراير سنة ٠١٠١‏ والواقع ان الحكومة 
البربطانية حنة لنا » ولا تزال الجماعة الإاحمدية تتقدم الى 
الامام تحت ظلها فاذا ما نحيتم فلبلا هذه الحنة الى حانب 
فتعلمون كيف ينزل على راسكم مطر مخيف من السهام 
السامة فلماذا اذنلا نكون شاكرين لهذه الحكومة وقد اتحدت 
مصالحنا مع مصالحها وما هلاكها الا هلاكنا وما رقيها الا 
رقينا فحيثما تنسع دائرة هذه الحكومة ببدو لناميدان مسن 
ميادين نتشر الدعوة . 

( عدد الفضل الصادر ي ٩‏ اکتوبر سنة ۱۹۱١‏ ) 

« وعلاقة الفر قة الاإاحمدية بالحكومة البربطانية ايست 
كعلاقات غيرها من الحماعات بها فان مقتضيات احرالنا 
تختلف عن غيرنا فاننا نجد ان ما بفيد تلك الحكومة انما هو 
فائدة لنا فمع اتساع الحكومة البربطانية تسنح لنا الفرصة' 
لنتغقدم الى الامام واذا اصابها اذى للا سمح الله فلا 
بمکننا ان نعيش في امان . 

( اعلان الخليفة القادباني المنشور في عدد الفضل 
الصادر في ۲۷ بوليو سنة ۱١۹۱۸‏ م. ) ) 
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وها نحن ذا قد اوضحنا لكم حقيمة ألحماعه القادبانيه 
رشتنا العطاء عن اندها واتجاهانها وأعمالها وسشي لك 
الان تطور تلك الدعوة . 

١‏ - مضى اكثر من نصف قرن كان المسلمون يعيشون 
فيه معيشة ذليلة في ظلال العهد الانكليزي فقام في بنجاب 
رجحل ادعى النبوة . فالامة التي قد جعلها الاقرار بالتوحيد 
والرسالة المحمدية امة واحدة ومجتمعا واحدا ادعى فيها 
هذا الرجلانه لا بكفي للناس انارادوا الاسلام وابتغوا الايمان 
ان بؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فحسب بل لا 
بد لهم من ذلك ان بؤمنوا بنبوة ذلك المدعي وان كل من اسم 
يمن به فهو كافر خارج عن دائره الاسلام . 

۲ وعلى هذا الادعاء كون ذلك الرجل ممن آمن به 
امة جديدة ومجتمعا مستقلا بنفسه » فأصبسح بينهم وبين 
الملسلمين مثل ما بين المسلمين والهنادك والنصارى من الفرقة 
والاختلاف » فالقادبانيون لا بشاركون المسلمين لا في عقائدهم 
وعاداتهم فحسب بل ولا في آمالهم وآلامهم كذلك . 

٣‏ _ كان مؤسس هذه الامة الحدىدة على شعور تام مند 
اول امره ان المجتمغ السام لا بمكن ان بصبر عن طيب خاطر 
منه على هذه التهر قة e‏ الكلمة ولدلك اتخذ ذلك 
الرجل وعصابته طربق الولاء والاخلاص والمحبة والخدمة 
الاكيدة للحكومة الانكليزية ولم بكن ذلك كسياسة عمليية 
فحسب بل انهم احسوا ان مصاحتهم متملقة بغلبة الكفضر 
والباطل فمن احجلذلكظلوا منذ اول عهدهم بتمنون للاستعباد 
الانكليزي الفلبة والانتشار لا في بلاد الهند وحدها بل وفضي 
سائر البلاد الاسلامية حتى بتمكنوا من نشر باطلهم ونفث 
سمومهم . 

) - وبالتآمر مع النفوذ الاجنبي حيبت هذه الجماعه 
جميع ما بذل المسلمون من الجهود في نصف القرن المافي 
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لإاخراحها من الإمة الملمة وما زالت الحكومة الانكليز به تأبی 
الا ان تبعی هذه الطانفة الجديدة ف عداد المسلمين مع انهم 
حرب عوان عليهم ومع ما هم عليه من الاختلاف الكامل بينهم 
ې کل امر من الامور وقد اصاب المسلمون من ذلك ضرر عظيم 
شما طعفر ت نلك الطالفة با لمنافع الكسرد ك 


وظلت الحكومه على الرغم من جهود العلماء تعمل على 
افناع عامة المسلمين بان القاديانيين ليسوا الا فرقة من فرف 
السلمين انفسهم وان الطائفة القادبانية انما هي جزء من اجزاء 
الجنمع الاشلامي نفسه حتى سهل على القادبانيين نشر 
فكرتهم بين المسلمين . انه لن بخاف مسلم من الانضمام الى 
القاديانية اذا ما اعتبرت القادبانية من الفرق المسلمة وذنك ما 
بنفع القادبانيين نفعا عظيما لانهم ما زالوا بستكثرون عددهم 
بين المسلمين ٠‏ ومن الواضح أن كل ذلك فيه الضرر كله 
با مسلمين . لان مجتمعا جديدا يماندهم وبخالفهم كل المخالفة 
ما بزال بنمو ویتفشی کالسرطان في محتمعهم . 

وما كانت الفتنه ألقادبانية قد مدت رأسها في أرض 
الننجاب فعد اصيسبت من ضرباتها ووبلاتها وهزاتها بما لم 
تسب به ارض غيرها ولذلك کان طبیمیا ان بکون اهلها اکثر 
املسلمين غيظا واشدهم حنقاعلى هذه الفتنة . 

ب  :‏ لقد حلت تلك الفر قة من الحكومة الانكليزىة منزلا 
عظيما فأصبحت :تظفر بنصيب الاسد من المناصب في الجنود 
والشرطة والمحاكم وسائر دوائر الحكومة . والعحيب انها ما 
نالت كل ذلك الا من نفس ما كانت الحكومة قد خصصته 
للمسلمين من الوظائف لان الحكومة تعدها من الفرق الاسلامية 
وفي الو قت نفسه ظلت الحكومة تعمل على اقناع المسلمين بأن 
هذه المناصب لا بنالها الا المسلمون انفسهم وبمثل هذه المعاملة 
عومل المسلمون في النواحي الاخرى الاقتصادىة كالتجارة 
والصناعة والزراعة . 
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الرسالة الثالثة : 
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ترص 


E a a e a 
مر علا لن مهه 3 بدو به ةوقا که‎ 
. وتناهت في فهم سبل الخير عقولهم‎ ٠ رجال صفت بصائرهم‎ 
فبلغوها كما آمروا + وجاهدوا في سبيلها حتى أنتصروا. وما‎ 
ی و ال س ر اکان و‎ 
ان تة د فو و الات دو الى ودا ال‎ 
لاب اله اة المح تاها و‎ 
في کل عصر عقولا تنظر فيهما وهي مبرأة من‎  نادجيسو‎ 
فسرعان ما تبحر الحقالق‎ ٠ کل عوج » بعيده من کل هوى‎ 
محفو فة بحجج تقطع لسان كل جهول » وتفضح سربرة كل‎ 
IO U a J 
» له لحافظون‎ 

وقد دلنا التاريخ الصادق ان الدين الحنيف 'يبتلى في 
ضر N A E A aa‏ 

وليس هذا الأغواء بمقصور على من بد عون التفقه في 
الدين ولم بتفقهوا + ككثير من زعماء الفرق المنحرفة عن 
لشت ندا ال هة ل ل و ا ا 
مهبط الوحي ؛ وانهم بتلقون ما بقولونه بأفواههم + من الله 
تعالى بدون وسيلة كتابه الحكيم ٠‏ وحدبث رسوله الكريم . 
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ومن مدعي النبوة من يدهب فينقطع دابره » كالحارث 
ابن سعيد الذي ظهر في ايام عبد الملك بن مروان » واغتر به 
خلق حتى وقع في بد عبد الملك فقتله » ولم ببق له في الارض 
أثر » وكاسحاق الاخرس الذي ظهر في خلافة السفاح »والبمه 
طوائف > و'قتل فانقطمت فتنته . ٠‏ 


ؤمن مدعي النبوة من يبقى لدعوته اثر بهد موته ۰ 
کالحسین بن حمدان الخصيبي الذي نشر ف حال حماه 


ومن هذا الصنف غلام احمد مبتدع النحلة القاديانية . 


کثیرا ما وردتنا رسائل من‌البلاد العربية وغرها كأمريكا 
أل كاتبوها عن أصل هذه النحلة ومبلغ صلتها بالاسلام » 
وبالاحرى بعد ان ظهر الال الذي كشفنا فيه الفطاء عن 
النحلة البهائية > ونشرناه في الجزء الخامس من المجلد الاول 
من مجلة نور الإسلام . ووردتنا رسائل أخرى مطوبة على ما 
بصرح به دعاة هذه النحلة من الآراء » وبقترح مرسلوها نفد 
هذه الآراء ٠‏ وتحذير المسلمين من الوقوع في مهالكها ٠‏ ولم 
نشا التعرض للكتابة في شأنها قبل اليوم » اذ لم يكن لدينا من 
کتب اصحابها ما نطلع به على اساسها ونعرف منه حال 
واأضعها . 

وقد انساق الينا اليوم من كتب مبتدعها غلام احمد 
وبعض دعاتها ما جملنا على بيثنة من مرها > وها نحن آولاء 
نضع امام حضرات القراء فصولا فيما تقوم عليه هذه النحلة 
من المزاعم الخاطئة » ونلقي عليهم كلمات في نشأة واضعها › 
ليكونوا على بصيرة من انها دعوى زائفة )> ولا ليب عنهم 
ان دعاتها الذين بجوسون خلال ديار الاسلام انما يشرون في 
تفوس شانتا فة 6 ر الفتة اشنك فن الفتل ١‏ 
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غلام آحمد 


اصله » وولادته » وشاته 


ساف غلام أحمد نسبه » فذکر أن آباءه کانوا سکنون 
سمرفند »› تم رحلوا الى الهند ٠‏ واستوطنوا « قاديان » 
و صارت لهم الرباسة في تلك الناحية . ثم دارت عليهمم 
الدوائر وانهالت عليهم المصائب؛ ۲ وذهبت عنهم تلك الرباسة > | 
ونهبت اموالهم “ وقال ٠‏ « ثم رد الله الى ابي بعض القرى في 
عهد الدولة البربطانية ) . 


ولد غلام احمد سنة ٠ ٠٠٠١١‏ ولما بلغ سن التعليم شرع 
في قراءة القرآن وبعض الكتب الفارسية » ولا بلغ العاشرة من 
عمره + تعلم اللغة العربية »> ولا بلغ السابعمة عشرة اتصل 
بأستاذ » فتلقى عنه النحو والمنطق والفلسفة > وقرا على ابيه 
كتبا في علم الطب . اما العلوم الدينية فلم بدرسها على اي 
معلم » وانما كان له ولوع بمطالمتها (۱) . 

وعندما قطع مسافة في التعلم كانت السلطة البربطانية 
قد امتدت على البنحاب » وكان الشان بطمحون الى المناصب 
فاندفع غلام احمد ببحث عن وظيفة » فذهب الى «سيلكوت» 
وتقلد وظيفة في ادارة نائب المندوب السامي ثم استقال منها 
بعد اربمة اعوام اجابة لرغبة ابيه الذي رأى نفسه في حاجة 
الى مساعدته له في ادارة شؤونه الخاصة . 


| عن كتاب باللسان الانكليزي لمحمود بن غلام أحمد اسمه « أحمد 
روسول خر الزمان » . 
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وقي سنه ۱۸۷7 م (۲) مرض أبوه . فرعم علام احمد 
آنه نزل عليه وحي من الله بان اباه سيموت بعد الفروب . 
وكان هذا الاخبار في زعمهم اول وحي نزل عليه ٠‏ وأخا. بعد 
هذا بصرح ببعض آراء زاعما أنه بتلقاها من طرق الوحي -. 
وكان المسلمون بلاقون هذه الزاعم بالانكار الشديد . فرحل . 
الى بلدة « لودهيانة » وأذاع منشورا أعلن فيه انه المسيح 
المنتظر ‏ فقام في وجهه علماء الشريعة بالانكار ٠‏ ومن بين هولاء 
العلماء مولوي محمد حسين صاحب جربدة « اشاعة السسنة » 
ودعا مولوی محمد حسين كثيرا من العلماء الى « لودهيانه » 
لمناظرة غلام احمد ٠‏ ولكن الوالي ١‏ الكوميسر » في هذه الناحية 
اناق جامه فع ر عفد الطر د وار مولو ي د 
حسين ومن معه من العلماء على مغادرة البلد في اليوم نتفه . 


تم انتقل غلام أحمد ألى «١‏ دهلي » داعيا الى نحلته . 
فواحهه العلماء بالانكار + وطلبوه للمناظرة فيما ندعو اليه . 
وروا ان کول اظ ر نو اوی اف جن اعا الخدت 
فلم يجب غلام احمد للمناظرة ٠‏ ولكن ‏ كما بقول أتباعه ‏ 
فعا مولو افر حن لن الاه اق جلف هدا اة 
على أن عيسى بن مريم عليه السلام لم يزل حيا ٠‏ واذا حلف 
رل له و ا E‏ 
نبوته “ ولکن مولوي نظر حسين ومن معه من العلماء ابوا ان 
سہلکوا مع غلام أ-حمد هذه الطر غه ندل ما دعوه البمه من 


الاق 


مدينة « بهوبال » لمناظرة غلام احمد › حكى هذا محمود بن 


تعمل التاريخ الافرنجي لانه الوارد في كتبهم الني ننقل عنها 
هذه الحوادت 0 
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غلام احمد ولم يزد على ان قال : وطبعت هذه المناظرة : 

وي سنة ۲ ذهب الى « لآهور » أيضا > فجرت 
بينه وبين مولوي عبد الحكيم مناظرة » ذكر هذه المناظره 
أيضا محمود بن غلام احمد » ولم بتعرض لوصفها او لمن کان 
له الفوز في نهايتها . وي سنة ۱۸۹١‏ عفد مؤتمر الاديان في 
« لاهور » وحضره ممثلو ملل كثرة » وقول محمود بن غلام 
من هذا الاقتراح تعريف العالم بحقيقة رسالته ¢ وقالوا: انه 
كان عندما شرع في كتابة المقال اندي أراد القاءه في الو نمر 
أخذه اسهال عنيیف » ثم اتمه » وزعموا انه اوحي اليه بأن 
مقاله سيفوق كل ما بلقى في المؤتمر > ولا بنتظر منهم بعد هذا 
الا ان يقولوا : ان مقاله ني الم تمر كان فوق كل مقل » وذكروا 
ان أتاعه لذلك الحين لا بزندون على ثلاثمائة شخص ۰ 

وفي سنة ۱۸۹۷ دعا حسين كامي سفير تر كيا في البنجاب 
منه ما بدعيه من نزول الوحي » وبعد انصرافه عنه نشر في 
صحف «١‏ لاهور » مغالا انكر فيه ما بدعيه غلام احمد اشد 
الانكار » وكان لهذا المقال اثر في ازدباد حنق المسلمين على غلام 
احمد في تلك البلاد . 

وي تلك السنة نشر غلام احمد تحت عنوان .« الصلح 
خير » خطابا لملماء الاسلام يدعو هم فيه أن بکفو أ عن معارضته 
والتشنيع عليه مدة عشر سنين > فاذا كان كاذيا فسيصادفه 
لمعر فتهم للحق ونجاتهم من العقاب الذي بنزله الله على من 
و 

ولم تجد هذه الكيدة عند علماء الاسلام غباوة »> فر فضوا 


۱ س 


http://kotob.has.it 


السقوط في ضلالته ٠‏ 
فيه : ان اصل اضطراب الهند هو المشاغبات الدينية ؛ فیحب 
وضع قانون بسوغ لاتباع كل دين اظهار حقائق دينهم › 
ونحميهم من تعرض غرهم لهم . 

وي سنة ۱۸۹۸ وضع لاتباعه قانونا هو ان لا بزو جوا 
بناتهم لمن لم بكن مصدقا بنبوته ٠‏ وي هذه السنة اسس 
مدرسة بقادبان لتعليم ابناء شیعته حتی بشبوا علېی مېادیء 
نحلته . 

وف سنة ۱۹۰۰ بنی مسجدا بقاديان » ولكکن اقارنه 
الذين سلمهم الله من نزعاته بنوا امام هذا اللمسحد حدارا 
طو بلة »> فر فع غلام احمد عليهم دعوى » فقضت المحكمة بازالة 


وني هذه السنة القى على طائفته الخطبة التي يسميها 
« الخطبة الالهامية » وأتباعه بعدونها من معجزاته » وسننقل 
فيما بعد شيا من هذيانها وضلالاتها . 

وف سنة ٠۹.١‏ امر اتباعه باحصاء عددهم وتفييد 
اسمائهم فې سجل › قال ابنه محمود بشر : وكانت‌هذه السلة 
مبدا التفرىق بينهم وبين المسلمين . 

وفي سنة ۱۹.۲ اصدر مجلة لنشر مذهبه سماها مجلة ِ 
« الادنان » وهي تنشر باللفتين : الاوردبة والانكليزبة » وكان 
بكتب فيها بعض مقالات بنفسه » وفي هذه السنة اقام عليه 
السيد كرم الدين قضية ادعى فيها أنه تناوله بالقذف › 
واستدعي غلام أحمد الى الملحاكمة بلدة « جهلوم » وحضر 
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لدى المحكمة فقضت ببراءته . 

وې سنة ۱۹:۰۳ قتل أحد دعاة مذهبه وهو سید عبد 
ال ج ل ي روه هن ادن ٠‏ وي عد 
السسنة كتب غلام أحمد مقالا خرج فيه الى د شتم السيد 
کرم الدین حتی قال عنه ا كاب ل فر فع به اله 
كريم الدين قضية قذدف ثانية » واستدعي غلام أحمد الى 
المحاكمة ببلدة ١‏ جردسبور » ففقضت عليه المحكمة بغرامة 
فدرها ٠..‏ روبية ؛ فاستأنف القضية لدى محكمة «امرتسر» 
وكان القاضي انجليزبا فنقض الحكم الاول وقضى ببراءته . 

وسافر بعد الى « لاهور » و « سيكلوت » ليخطب 
داعيا الى مذهبه ؛ فأصدر العلماء هنالك منشورا بنصحون 
فيه الناس بأن لا بستمعوا الى خطبه » وخطب مرة واحدة 
فثار الناس عليه بالانكار وحاولوا رميه بالحجارة » ولکنه کان 
كما هو شانه في هذه المواقع محاطا بالشرطة ( البوليس ) 
فحموه حتی رکب القطار هارا . 

وفي سنة ة ٠‏ أاسس مدرسة دينية عربية في قاديان 
لتخربج دعاة عارفين بمقاصد نحلته »> وقي هذه السنة سافر 
الى « دهلي » فقام العلماء في وجهه ولم بتمكن من الخطابة في 
محل عام » الا انه دعا طائفة الى المنزل الذي بقيم فيه ليبث 
بينهم مبادىء مذهبه » فلقي من بعض الحاضرين معارضة 
وانكارا » فغادر المدينة خائما . 


وعند عودته من دهلي مر على بلد « امرتسر ») وعزم 
على القاء خطة ف قاعة المحاضرات › وجاء العلماء بحذرون 
الناس من الاستماع اليه » ولا دخل قاعة المحاضرات واخذ 
بخطب » قدم له احد اتباعه قدح شاي › وكان الاجتماع في 
نهار رمضان »› فأخذ منه الرشفة الاولى › فصاح الحاضرون 
بالانكار عليه » فاحاب بانه مسافر وقد رخص للمسافر 
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الفطر في رمضان . ووقع عقب هذا هياج فانقطع عن الخطابة 
وانصرف في حمابة الشرطي (البوليس ) واضطر الى مغادرد 
الدشة . 

وي سنة ٠۹.٠١‏ زعم أله أوحي اليه أن احجله قد قرب 
وکتب الكتاب المعروف عندهم بالوصابة » ولكن احله امتد 
بعد هذا نحو تلاث سنين . وقي هذه السنة زعم انه اوحي 
اليه بانشاء مقبرة خاصة لاتباعه » و فرض على من برد الدفن 
وھا ان نهب لخز بنتهم ربع ماله 

وقي نة ۱۹.۷ قامت حركة وطنية في « البنيحب » 
فانحاز غلام احمد الى جانب الحكومة ء وأذاع منشورا دعا 
فيه اتباعه الى موالاة الحكومة ومساعدتها على أخماد الحركة 
الوطنية »> ففعلواأ . 


وف هذه السنة انعفد مؤتمر الادىان يي « لاأهور » 
وحضره مندوبو الدبانات ء وبعث غلام احمد مقالا ليقراً فى 
٫الازدراء‏ ي ورموه بکلمات الاستهزاء 3 


وقي سنة ۱۹.۸ ذهب الى « لاهور » وعندما وصل اليها 
انكر اأسلمون مجيه ٠‏ وصار العلماء بجتمعون كل بوم بعد 
صلاة العصر ثي براح حول منزله » وبلقون خطبا بحذرون فيها 
الاش وتران اة : 

وکان غلام احمد مبتلی باسهال مزمن » فاشتد عليه 
وهو في لاهور ٠“‏ ومات في مالو من هذه السنة ۱۹۰۸ الموافغة 
لنة ٠١۲١‏ هجرية ونقل الى قادبان ودفن بها » وانتخب 
اتباعه لرباسة المذهب حكيم نور الدين حتى مات سنة ٠١۹۱۲‏ 
فانتقلت. الرباسة الى بشي الدين محمود ابن واضع هذه 
النحلة غلام احمد » وهو رئيسهم لهذا العهد . 
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ادعاء غلام أحمد 
الوحي والنبوة والرسالة 


زعم غلام أاحمد انه ننزل عليه الو حي “> ومما قاله ي 
الخطة الالهامية : « هذا هو الكتاب الذى الهمت حصة منه 
من رب المباد في بوم عيد من الاعياد نم قال : « بل هي 
الي من ربي قىل أن بنزل الطاعون ان اصنع الفلك بأعيننا 
ووحینا » . 

ولم يدع احد من الصحابة ولا من السلف الصالح انه 
لقن : لعله E‏ ن لوحي الالهام ا (١‏ وآوحی 
E‏ أو 
اصوله سکتناعنه » وان کان مخالفا لشیء منه » رددناه عليه . 
ولکنه بصرح في کتبه بأنه نبي ورسول » قال في الخطبهة 
الالهامية : « ارانتم ان کنت من عند الله ٤‏ ثم كذبتموني فما 
بالكم بها المكذبون » وقال : « وانكم ترون كيف تنصّر الناس 
E CSE E N aL‏ 
ما لکم كيف تحكمون » وقال : » فأنعم الله على هذه يعني 
اة الإسلام ت بازسال مل تن وهل نر دة ال 
العمون » و قال : « و کان عیسى علما لني اسرائيل وانا علم 
لکم انها المفرطون » ! 
حماعة الاحمدية » ما نصه ؛ « ان امسج اموعود ا ابی 
تعالى حسارة عظيمة ا الى ال الانمان « 
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وقال احد دعاتهم ابو العطاء الجلندهري : « كلم الله أحمد 
تد نعي غلام أحمد _ بجميع الطرف التي یکلم ها انسياءه لان 
الإنياء ف و دسف النسوة سواء )( ( 


يدعي غلام احمد النبوة والرسالة غير مبال بالقرآن 
والسنة واجماع الامة ٠‏ ففي هذه الاصول الثلاثة حجج على 
أن" المفنطفن ارات الله مله اهو خن التيين .والر سل 
اما القرآن ففي فوله تعالی : ( ما کان محمد ابا احد من 
رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النسين ) ) فعلی قراءه «خاتم» 
بكس التاء بکون وصفا له عليه الصلاة والسلام أنه حتم 
الانبياء » آي لا ينال احد بعده مقام النبوة ٠‏ فمن ادعاها فقد 
ادعی ما لیس له به من سلطان ٠‏ وقراءة « خاتم » بهتح التاء 
ترجع الى هذا المعنى ) فان الخاتم بالفتح كالخاتم بالكسر 
بستعمل بمعنى الآخر » ذكر هذا علماء اللغة »> وجرى عليه 
المعسرون المحفقون وحاءت السنة الصحيحة مبينة لهذا 
صلی الله عليه وسلم انه قال : « كانت بنو اسرائيل تسو سهم 
الإنبياء ¿ كلما هلك نبي خلفه نبي » واه لا نبي بعدي » . 

وقي صحيح البخاري عن ابي هربرة ان النبي صلى الله 

عليه وسلم قال : «ان مثلي ومثل الانبياء من قبلي کمثل رحل 
بنى بيا فقاحسته واجمله الا موضع لبنة من زاوبة »> فجمل 


الناس بقلو فون ٠‏ و يعون 2 وو ون : هلا وضعت هذه 
اللبنة » قال : « فأنا اللبنة وانا خاتم النبيين » ء٠‏ وقي روابة 


مسلم عن جابر رضي الله عنه : « فأنا موضع اللبنة حت 
فختمت الانبياء » وروى الامام احمد بستده الى ابي الطفيل 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لاانبوة بعدي الا 


۳ البشارة الاسلامية الاحمدية . 
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الزات نالرات ا رول الله قال الر وا 
الحسنة ‏ او قال الرؤا الصالحة » الى غر هذا من 
الاإحادىث وآثار الصحابة الصربحة في أن النبوة انتهت بينبوته 
مله الفلاة راللام وع هدا الد اجماع الجن 
واصبح بمنزلة المعاوم من الدين بالضرورة ٠‏ قال الامام ابسن 
كثر عند تفسر ١‏ وخاتم النبيين » : « وقد اخبر الله تعالى 
في كتابه ٤‏ ورسوله في السنة المتواترة عنه ؛ أنه لا نبي بعده . 
لبعلموا ان كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب افاك دحال 
مضل » وقال الالوسي يې تفسړره : ١‏ وکونه صلی الله عليه 
وسلم خاتم النسيين مما نطق به الكتاب ٠‏ وصدعت به 
السنة ٠‏ واحمعت عليه الامة ٤‏ فيكفر مدعى خلافه » 


وما كان لمسلم أن بول القرآن والسنة الصحيحة تأوبل 

E CA GS 
والظررا ال غلام احمد وطالفته کف تخبطوا في تأونل‎ 
ولا‎ ٠: وخاتم النبيين » وما ينها من الإاحادبث املحكمة‎ « 
داعي لهم الى هذاالتخبط الا ان رجلا من « قادبان » استحب‎ 
الهوی على الهدی ۰ فادعی انه نبي مرسل + وملا فمه باللغو‎ 
. وقول الزور والتملق لفر المسلمين‎ 

ومن وجوه تأوبله حمله لحديٿث « لا نبي بعدي » على 
معنی انه لا بأتي بعده نبي من غير امته . 

وهذا الو حه اختلسه من متنبیء آخر قال له اسحاق 
الاخرس (6) ظهر في ابام الفاح »> فانه زعم ان ملکين حاءاه 
وبشراه بالنبوة فقال لهما : وكيف ذلك وقد اخىر الله تعالى 
عن سيدنا محمد انه خاتم النبيين ؟ فقالا له : صدقت ولكن 
الله اراد بذلك انه خاتم النبيين الذين هم على غر ملته 


٤‏ - تقدم ذكره .في صفحة ۷ه 
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وه فته . 
ا 


وليس الوحي عند هذه الطائفة بمقصور على زعيم 
نحلتهم » بل بد عون ان اتباعه ابضا ينزل عليهم الوحي ٠‏ ومما 
رابناه فې منشور وضعه رليسهم لهذا العهد ۰ وترحجمه عبد 
ال د ر ي ا 
سد في وحوه الناس » وفي هذا المنشور « ان المهدي والمسيح . 
قد ظهر في الهند محل يقال له « قادنان » وانه بوحد الان 
آلاف من حواربه بستمعون الوحي الالمي » وممازعم غلام 
احمد انه اوحي به اليه « واني جاعلك للناس اماما ننصرك ' 
رجال نو حي اليهم (. 

بأي لسان ندعون الو حي وهذه مقفالات غلام أحمد 
ورسائله طافحة بأقوال منقطعة عن الحكمة عاربة عن الصدق»› 
والمعقول منها قد قاله اناس او قالوا مثله او خیرا منه ولیم 
وی کو کے ا ا ا ا 
عليهم به الروح الامين ! ومن آخطله المكشوف انه يأتي الى 
آبات أو حمل من القرآن المحيد › فبنقلها كما هسي وبضم 
بعضها الى بعض في صحائف »> وبزعم أنها وحي نزل عليه . 


روف اناي ن ا عا ا ا 
وبوردون على هذا شبها 1 تزن عند اولي العلل جناح بعوضه »› 
E E E AE‏ 
الناس ) متشىثين بأن ا فعل مضارع » 
والمضارع للاستقبال . ودفع هذه الشبهة ان الفعسل الواقع 
في الماضي قد بعبر عنه بصيفة المضارع لقتضيات بلاغية » 
منها أن بكون المعنى موضع غرابة » فان المضارع من جهة 
دلالته على الحال بتو سل به المتكلم البليغ الى اخراج الحادث 
الغرنب في صورة الواقع في الحال > ليبلغ تعمحب المخاطب 
من وقوعه مبلغ تعجبه من الصورة البديعة في حال مشاهدتها» 
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وعلى هذا الو حه٠ورد‏ فو له تعالی N».‏ ان مشل عیسی عند الله 
کمثل آدم خلقه من راب نم قال له کن فیکون » قال : 
0 فیکون (( والموضع ي الظاهر للماضي لان و حود اسان من 
غر أب حادث غرب . فحاله يغتضي أن يعبر عنه بالمضارع 
لا حضاره في ذهن المخاطب حتى كأنه مشاهد له ۹ 


ومن دواعي التعير عن الماضي بصيمة المضارع الاأشارة 
الى استمرار الفعل وتجدده فيما مضى حينا بعد حين فان 
الاستمرار التجددي بستفاد من المضارع على ما حرى عليه 
استعمال البلغاء » وصيغة الماضي لا تعرج على هذا المعنى » 
فالتعبر بصيفة المضارع في و تعالى ( الله يصطفي من 
الملائكة رسلا ومن الناس ) بدل على معنى زائد على اأصل 
الاصطفاء الذي ندل عليه الماضي ونقف عنده ٠‏ وذلك المعنى 
هو ان اصطفاء الرسل کان بتجدد وبع مره بعد أخرى 
والقرىنة الشاهدة بأن ( بصطفي ) مراد منه الاصطفاء الواقع 
قبل نزول هذه الآية هي آية ( وخاتم النبيين ) والاحاديت 
المستفيضة في اغلاق باب الرسالة والنبوة . 

فاستعمال المضارع موضع الماضي في كلام البلقاء خار 
عن حد الإاحصاء وآبات الكتاب يضر بعضها بعضا » كما أن 
السنة تبين الكتاب . وبزعم غلام أاحمد انه رسول وانه هو 
المراد. من الحدىث الوارد في نزول ابن مرم حكما عدلا » واخذ 
بمثي في تأوبل الفاظ الحديث على عوج » على انه حاول في 
الخطبة الالهامية صرف الناس عن العمل بالاحاديث النبوبة . 
وحرف كثيرا من ابات القرآن المجيد على زعم انها نزلت 
لتخبر بظهوره a Ms‏ انت 
عمران التي احصنت فر حها فنهخنا ,فيه من رو حنا ) : ١‏ هذه 
بشارة بأنه سيكون في هذه الامة الاشلامية رجل في درجة 
مريم الصدبقة نم بنفخ فيه روح عيسى فاذا مرم بخرج منه 
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عيسى أي ان الرجل بنتقل من صفاته المريمية الى صفاته 

اا ss‏ 
وبهذا المعنى بسمى ذلك الرجل ابن مريم ' 

ولا نرند ان نکثر في هذا المقام من ذلك اللفو والهزل “ 
الا ان تدعو الحاجة الى زيادة الكشف عن فضائح هذه 
اليلة هجن هد 

بدا لفلام أحمد ان يدعي النبوة والرسالة »> وخشسي 
TT‏ العامة الذن بأبون الخروج من الاسلام 

ى نحلة تعلن انها ناسخة له » فادعى ان رسالته مؤيدة 
ا بعته » فقال في الخطبة الالهامية « أم 
بقولون انا لا نرى ضرورة'مسيح ولا مهدي » وكفانا القرآن 
وانا مهتدون ٠‏ وبعلمون أن القرآن لا يمسه الا المطهرون ؛ 
فاشتدت الحاحة الى مفضر زكي من اندي الله > وادخل ف 
الذين بصرون » 

قال هذا ليتألف الفافلين ء ولا كانت في نفسه حاحجا» 
بريد قضاءها » وعرف أن هذه الحاجسات. ينبذها الكتاب 
والسنة حاول اسقاط السنة من أصول الشربعة وفتح بعد 
هذا لتأويل القرآن بابا من صنف الابواب التي فتحها الباطنية 
من قبله فأصبح في غنى عن ادعاء انه جاء بشريعة مستقلة » 
اذ له ان بقرر هو واتباعه ما تدعو هم اليه أهواؤهم ؛ فان قيل 
لهم هذا بخالف نص الشارع الحكيم انكروا صحة النص او 
دخلوا الى تأوبله من الاب الذي دخل منه الباطنية وهم 
بمکرون . 
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زعمه على آنه له ابات 


قال غلام أحمد في الخطبة الالهامية : « وان تعدوا دلائل 
صدقي لا تحصوها » ولم نقف على شيء من هذه الدلائل الا 
ما نشابه براءته من قضابا القذف التي كانت تقام عليه › او 
نحاته من آذی العامة حيث بكون محاطا بالشرطة محروسا 
من الحكومة بقَوة الحديد » وأراد أن يجعل دليل صدقه رواج 
دعوته عند طائفة من الفافلين عن سبيل الحق فقال في الخطبة 
الالهامية ٠‏ « ولو كان هذا الامر والشأن من عند غير الله زف 
كل ممزق › ولجمع علينا لعنة الارض والسماء ؛ ولأفاز الله 
أعدائی يکل ما برندون » . 


وقد لقي كثير من الدعاوى المزورة مثلما لقيت دعوته 
آفرادا ضربت في نفوسهم الجهالة »> فلا بقدرون مقام النبوة 
والرسالة » ولا بفرقون بين من بدعيها حقا ومن يدعيها وهو 
لا برحو لله وقارا ۰ ولو كان رواج الآراء بين طائفة من البشر 
دليلا على انها حق لكانت البهائية من المذداهب الرشيدة 
والقاديانيون تعدونها كما بمدها المسلمون نحلة غاوية وان 
الباطل لصولة حتى اذا اخذ اهل الملم بيد الحق واحكموا 
أساليب الدفاع عنه تضاءل الباطل » فاما ان بنقطع آثره واما 
ان ببقى شمار فئة كان لله في ايثارها الظلام على النور 
بالفة . 
بذكر غلام احمد في مؤلفاته المباهلة » وبزعم انها تجري 
بينه وبين بعض المنكرين عليه فيكون الظفر له › ولسوء حظه 
سلك هذه الطربقة مع الاستاذ ابي الو فاء ثناء الله ٠‏ فخسرت 
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مباهلته وتركها آبة تنادي بخذلانه ٠‏ ولكن بعض الكبين على 
الباطل قي صمم فهم لا بسمعون . 

فاق ا رن فلن غل جد ا ق ا 
العلامة مولوي ثناء الله لابطال نحلته » ورمي دعاوبه بالحجج 
الدامفة » فكتب غلام احمد دعاء طوبلا خاطب فيه الشيخ 
ثناء الله »> وهذاهو : 


يسم الله الرحمن الرحيم 

سستنيئونك احق هو ؟ أي وربي انه لحق . 

حضرة المولوي ثناء الله . السلام على من اتبع الهادى . 
ان سلسلة تكذيبي جارية في جريدتكم ١‏ اهل الحديث ) من 
مدة طوبلة » انتم تشهدون فيها اني کاذب دجال معسد مفتر ۰ 
ودعواي. للمسيحية الموعودة كذب وافتراء على الله . اني 
أوذبت فيكم ايذاء »> وصبرت عليه صبرا جميلا ؛ لكن ا كنت 
مانوزا تيع الحق: من الله وانتم تصدون التاشن هني .فاا 
ادعو الله قائلا : با مالكي البصير القدبر العليم الخبير “ تعلم 
ما في نفسي ان كان دعواي للمسيحية الموعودة افتراء منه وانا 
في نظرك مفسد كذاب ٠‏ والافتراء في الليل والنهار شغلي ٠‏ فيا 
مالکي Uf‏ ادعوك بالتضرع والالحاح ان تميتني قىل المو لوي 
ثناء الله ٤‏ واحعله وجماعته مسرورين بموتي »› با مرسلي 
ادعوله ١خذا‏ بحظرة القدس لك ان تفصل بيني وبين المولوي 
ثناء الله انه من کان مفسدا في نظرك کاذبا عندك فتوفه قبل 
الصادق منا ( ربنا افتعح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير 


الراقم عبدالله الصمد 
ربيع الاول سنة ٠١۲١‏ مرزا غلام أحمد المسيح الموعود 


عافاه الله وابد عزه 
a‏ 
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To هذا الدعاء ی أول وم من ريع الاول‎ SIT 
, سنة » أما الاستاذ ثناء الله فهو مازال بتمتع بالسىلامة لهذا‎ 
العهد وما زال تعمل للذود عن الدين الحنيف والكشف عن‎ 

بعلم غلام احمد ان بده فارغة مما بصلح ان کون دلیلا 
او شبه دليل على نبوته ٠‏ فانتهز ظهور الطاعون بالبنجاب 
فرصة . صطياد الغافلين ال 2 مغر 4 فزعم آنه او حي اله 
بان هذا الطاعون بنجو منه من بؤمنون به بقلب خالص ٠‏ او 
بکفون في الاقل عن تکذببه وذمه » وبحملون له يي قلوبهسم 


تعظيما (ه)» قال هذا ٬ليستهوي‏ الاغبياء الذين شأنهم الانقياد 


الى من نعدهم بالنجاة من بلاء هو نازل بهم وان لم نعدهم 
الا رورا : 


غروره 
وتفضبله نفسه على بعض رسل الله الاکرمین 
ملك غلام احمد القرور والتعاظم فانهال تحثو. لنفسه 
من الاطراء ما شاء » ومما اورده ي کتاب الإستفتاء على أنه 
خطاب له من الله تعالى : ١‏ أنت مني بمنزلة توحيیدى 
وتفرندي ٠‏ انت مني بمنزلة عرشي » أنت مني بمنزلة ولدي » 
وقال نې مقال له ورد في کتاب « احمد رسول العالم الموعود »: 


ه ‏ من مقال له نتر ي کناب ١‏ تمالم المسسح الموعود * 
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« فالواقع أن الله القدىر قد أبلفني ان مسيح السلالة 
الاسسلامية اعظم من مسسيح السبلالة الموسوبة » وبعني بمسيح 
السلالة الاسلامية نفسه ٠‏ فغلام احمد بزعم انه افضل من 
عیسی عليه السلام . ومما ادعی ان الله خاطبه به « اني 
خلقتك من جوهر عيسى » وانك وعیسی من جوهر واحد 
ووقع فې بدي کتاب لغلام احمد نقله احد اتباعه الى 
العمربية فوحدته قد تحدث فيه عن الوحي + ثم ذکر مقاما 
« بشافه الله فيه العبد بالكلام وبنطق في باطنه ويتخد مسن 
حنانه عرشه + وبعطيه كل نعمة مما كان قد أعطاها الاولين » 
نم قال : « انني لاکون قد ظلمت بني نوعي ان لم اعلن لهسم 
يې هذه الساعة انني على ذلك العام الروحي الذي وصفته 
ذکرتها بالتفصیل » . 
مأخوذة من کتبه» وله مؤ لفات بالاو ردىة والفارسية ومن هله 
الحمل قوله: « اتر كوا ذكر ابن مربم فان غلام آاحمد خر منه » 
ومنها قوله : « ما اعطاه الله لکل نبي واحدا واحدا اعطاه لي 
حميعاً » ومنها قوله ¦ ١‏ قال الله لې ان امرك اذا اردت شيا 
ان تقول له کن فيکون ( . ومؤلفاته فملوءة بمثل هذه الجمل 
الطاغبة . 


٠ حمامة البشري‎ ٦ 
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تکفړه 
من لا بۇمنون برسالته 


تجعل غلام أخمد المسلمين الذين لا بقبلون دعوته كفارا 
وبمثلهم في کتبه باليهود » ومما قال في الخطة الالهامية « فان 
نينا الصطفى كان مثيل موسى ٠‏ وكانت سلسلة خلافة 
الاسلام كمثل سلسلة خلافة الكليم عليه من الله السلام - 
فوجب من ضرورة هذه القابلة والمائلة ان بظهر في آخر 
هذه الستلسلة مسیح کمسیح السلسلة الموسوبة ¢ ونهمود 
كاليهود الذين کفروا عبسی وکذالوه ) وکرر هذا المعنى وهو 
تمثيل نفسه بعيسى عليه السلام ٠‏ وتمثيل امسلمين الذسن 
ازدروا دعوته بالیهود ې کتبه کثرا . 

وڼې نشر تهم « شرائط الدخول ي الاحمدبة » التصر بح 
بأن المسلمين الذين بكذبون غلام احمد احط درجه من 
المنافقين »> ونص عبارتهم : « وكذلك لا يجوز لاحمدي ان 
صلی على غر احمدي > فكأنه بفمله بشفع الى الله لمن أصر 
على مخالفة المسيح وانكاره ومات عليه » مع ان الله يمنع ان 
بصلى على المنافقين » فكيف على من كفر بمأمور من الله » 
وقد صف غلام احمد المسلمين بأنهم اعداء لاإهل مذهبه 
کما قال في مقال (۷) بخاطب فيه اتباعه : ١‏ فاذکروا دائما 
ان الحكومة الانكليزبة هي رحمة وبركة لكم »> فهي الدرع التي 
تقيكم ٠‏ ان الانكليز خير الف مرة من المسلمين الذبنن هم 
اعداؤ کم ¢ ! 

وعلم غلام أحمد أن علماء الاسلام هم الذين بعر فون 


۷ ورد هذا المقال في كتاب لهم دسمى ١‏ أحمد رسول المالم الموعود » 
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سربرته » ویحذرون الناس من فتنته ٠‏ فكان بكثر من فل فهم 
زنج اتاعة عن هة الق مال له نر ي كاب الح 
الملسيح المنتظر : « ونمخي لج اباي ان بفضوا 
امو اوبة ( ( علماء المسلمين ) الذين بر شون الدم الانساني تحت 
ستار الدىن ونأتون من الآثام أسوأها وراء ححاب التقوى 
وعلی اتباعي ان بقدروا هذه الحكومة e‏ ونظهروا لها 
شكرهم واعترافهم بالجمیل ۰ بالولاء وحسن الطاعة » 


وبری « رسول آخر الزمان » غلام أحمد بده من 
امسلمين نعمة تستحق الشكر ٠‏ كتب الدكتور زكي كرام من 
برلين الى جربدة حضرموت بجاوه مفالا تحدث فيه عن 
القادبانية في برلين ونشرته في العمدد الصادر بوم السبت ۸ 
الحرم سنة ٠٠١١‏ ومما قال في هذا المقال : انه زار هو والامير 
شكيب ارسلان امام الجامع الذي بنته هذه الطائفة ببرلين . 
فأطلعهم الامام على كتاب لفلام احمد نفسه » فنقل منه الامر 
حملا » ومن هذه الجمل انه آي غلام احمد « بحمد الله حيث 
ولد تحت رابة انكليزنة وبعيدا من المسلمين » ! 


القاديانية فرقتان 


كانت القادبانية في ابام غلام احمد وابام خليفته نور 
الدين مذهبا واحدا» غير انهم في آخر حياة نور الدين ابتدا 
ثيء من الاختلاف بدب فيما بينهم ؛ وعندما مات نور الدين 
انقسموا الى شعبتين : شعبة « قادبان » ورئيس هذه الشعبة 
محمود بن غلام أاحمد » وشعبة « لاهور » وزعيمها محمد علي 
مترجم القران الى اللفة الانكليزبة . أما شعبة قاديان فأساس 
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عقيدتها أن غلام احمد نبي مرسل > وأما شعسة ١‏ لاهور » 
فظاهر مذهبها آنها لا تثبت النبوة لغلام أحمد ٠‏ ولكن كتب 
غلام أاحمد مملوءة بادعاء النبوة والرسالة »> فماذا تصنعون ؟ 
ولشعة 1 لاهور (( ضلالهة بثو نها يي كتمهم هي انکار ان 
بكون المسيح عليه السلام ولد من غير أب ٠‏ وزعيم هذه الشعبة 
محمد علي بصرح بأن عيسى عليه السلام ابن بوسف النجار 
تحاول تحربنف بعض الآنات لتوافق هذه العقيدة (۸) . 
۱ ووکنج ) بانکلترة مقالا للدکتور ١‏ مركوس )وف هذاالققال 
السلام » ولم نعلقوا على هذه الحملة كلمة لانها حاءت علسی 
فيها ما ترجمه حر فيا ٤‏ وبرتکب في تأوبلها وجوها بحذو بها 
حذو نحلتهم » كما فعل في قوله تعالى ( اني أخلق لكم من 
الطين كهيئة الطب فانغخ فيه فبكون طبرا باذن الله وابرىء 
الاكمه والابرص وأحيي الموتى باذن الله ) فقد نحا في تأوبلها 
بدري أن القرآن قد نزل بلسان عربي مبين ۰ 


۸ انظر کتانه ١‏ عیسی ومحمد » ص ۷٦‏ . 
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وجوب مقاومتهم 
والتحذير من دعایتهم 


للقادنانية حر که نشيطة ف الدعوة الى نحلتهم وا 
كانوا نقيمون هذه النحلة على شيء من تعاليم الاسلام » أمكنهم 
9 عر فون هذه النحلة نعتفدون انهم ف ا نحق .۰ 
وربما أننوا على سعيهم وعاتبوا من بكتب في تحذبر المسلمين 
من اباطبلهم . ولو اقتصرت هذه الطالفهة على نشر دعوتها بین 
فوم غر مسامین ۰ لخف علا خطرها ۰ وآثرنا الاشتفضسال 
نمحاهدة غر ها من ااضللين والملحدين . ولكنهم طمعوا في اخذ 
الشعوب التي تدرس القرآن والسنة و تستضيء بهدانتهما . 
وراموا صر فها أل الاغتقاد بر سالة غلام أخمك وما تشعها سن 
: 0 وغر a‏ من اللاد الاسلامة ف و دعابتهم 
عا ی ما فيها من سخف احداثا فرط اولیاۋژهم فی تربیتهم على 
أدب الدين :.فقلوها غرورا . 


کر القادنانيون ان لهم دعاة في الصين والهند والمحم 
7 وحدة وسورنا وفلسطين ومصر ٠‏ وقرانا في كتاب 
لھم مطبوع سنة ۱۹۳۲ أن داعيتهم في مصر الشيخ محمود 
أحمد في شارع كذا» وقد رابتم علماء الهند كيف قاوموا هذه 
الفئة . ومازالوا بقاومونها »> وممن وصلتنا آثارهم في 
مقاومتها علماء سوربا » فقد كتبوا الرسائل في الرد عليها 
وانقاظ المسلمين لا ببثونه من آراء تقوض بناء المقيدة وآراء 
تربى نفو س النشء على الرضا بالإاستكانة والانقياد لكل بد 
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تعض على زمامهم انقياد الاعمى . 

وها نحن أولاء قد كتبنا هذا المقال ليحذر مسلمو مصر 
وغيرها من الاقطار الاسلامية فتنة هذه الطائفة حذرهم مسن 
فتنة الطائفة البهائية » ولنا الامل في علمائنا ووعاظنا ان 
بقعدوا لدعاة هاتين الطائفتين كل مرصد وبعالجوا كل قلب 
اعتل بشيء من وساوسهما( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
EE‏ 
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الرسالة الازلى : 
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لسماحة الاستاذ السيد ابي الحسن علي الحسسني 
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المسالة القادبانية 
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